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 بسم الله الرحمن الرحيم

حا  إلَِّ  أُرِيدُ  إنِ   ُّ لَا ِص  ا الْ  تُ  ما تاطاع  ا اس  ما  وا

فيِقِي ي هِ  بالله إلَِّ  تاو  لا كَل تُ  عا إلِاي هِ  تاوا  َّ أُنيِبُ  وا

 (88:  سورة هود)                                                    

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
    



5 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 مــــديـتق
 

الحمد لله رب العالمين ، والصلَة والسلَم على خاتم أنبيائه 

ورسله سيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع 

 يوم الدين.هداه إلى 

 د:ــــوبع
 ودور،  وأهميته العلم بدور احقيقي   إيمانًا نؤمن كنا فإذا

 يمكن لّ فإننا،  التنمية مجال في المستقبلية والدراسات التخطيط

 . المتخصصة والدراسة العلم على مبنية غير أحكامًا نطلق أن

 بالقضايا يتصل فيما الخاطئة المفاهيم تصحيح أن ونؤكد

 الديني الخطاب وتصويب تجديد صميم في يدخل السكانية

ا": يقول( وسلم عليه الله صلى) نبينا وهذا،  مساره وتصحيح  يا

ا  ع شا نِ  الشَباابِ  ما تاطااعا  ما ةا  مِن كُمُ  اس  وَج   ال بااءا ياتازا ل  إنَِهُ  فا ض   فا  أاغا

 ِ باصا نُ  للِ  صا أاح  جِ  وا ر  فا ن   ، للِ  ما تاطعِ   لا   وا ي هِ  ياس  لا عا مِ  فا إنَِهُ  باِلصَو   لاهُ  فا
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اء    اءةـالب( وسلم عليه الله صلى) فاشترط ( ،عليه متفق) " وِجا

 ابـب نـوم،  للزواج كشط الْنفاق لىـع القدرة ملـتش التي

 أل! المتعدد؟ بالْنجاب بالكم فما،  للإنجاب شرط فهي أولى

ى "( : وسلم عليه الله صلى) النبي يقل فا ءِ  كا مًا  باِلم ار  يِّعا  أان   إثِ   يُضا

ن   ف"  رواية وفي، "يقوت ما ءِ  ىكا مًا  باِلمر  يِّعا  أان   إثِ  ن   يُضا عُولُ  ما  ،"يا

ن   ما تاطعِ   لا   ولّ شك أن قوله )صلى الله عليه وسلم( : )وا  ياس 

ي هِ  لا عا مِ( قد بينن بيانًا لّ لبس فيه أن الّستطاعة هنا ليست  فا باِلصَو 

 فحسب.الّستطاعة البدنية 

 منتجة صالحة قوية كثرة تكون أن إما الكثرة أن أكدنا ولطالما

 نبينا يباهي وأن ، الدنيا في الأمم بها نباهي أن يمكن متقدمة

 نافعة كثرة فتكون ، القيامة يوم الأمم بها( وسلم عليه الله صلى)

 ، غيرها على عالة،  السيل كغثاء كثرة تكون أن وإما،  مطلوبة

 . سواء دمـوالع فهي،  الأمم ذيل في،  متخلفة،  اهلةـج

  هي اـإنم طـفق ةـالمادي درةـالق هي ليست درةـالق أن نؤكد كما
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ا وقدرة عبمفهومها الشامل بدني   القدرة ا وتربوي   لىــا ومادي 

 اـبه عنايةـال وانبـج يشمل اـشئون الأسرة ، وكل م إدارة

 ا .ـله ةـوالرعاي

 بل الأمر،  وحدها مناط الأمر الفردية القدرة وليست

 الخدمات توفير في الدول إمكانات إلى الأفراد قدرات يتجاوز

 ومن،  لأنفسهم بأنفسهم الأفراد آحاد يوفرها أن يمكن لّ التي

 أن يجب التي العوامل أهم أحد الدول وإمكانات حال كان هنا

 استحق فما،  السكانية العملية جوانب كل في الحسبان في توضع

 . لنفسه عاش من يولد أن

 الجوانب على فقط رـيقتص ألّ يجب للقضية تناولنا على أن

 الّقتصادية الآثار هذه جانب إلى يبرز أن يجب إنما الّقتصادية

 يمكن التي والمجتمعية والأسرية والنفسية الصحية الآثار كل

 ثم،  كلها والأسرة والأبوين الأطفال حياة على تنعكس أن

 ينعكس لّ المنضبطة غير السكانية فالزيادة،  والدولة،  المجتمع
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 ضررًا لـتشك قد ماـإن،  فحسب الأسرة أو الفرد على أثرها

 ةــمعـالج في مــالعـل بأسـباب ذـتـأخ لّ الـتي للـدول اـبالغً 

 . السكانية قضايـاهـا

 مع تأكيدنا على عدة أمور: 

 من هي السكانية والمشكلَت النسل أن قضية تنظيم -1

 ومن ، زمان إلى زمان من فيها الحكم يختلف التي المتغيرات

 أي يستطيع لّ بحيث ، أخرى إلى دولة ومن ، مكان إلى مكان

ا أو قاطعًا اـحكمً  فيها يعطي أن عال  . عام 

 ولديها عاملة أيد   إلى الدول بعض فيه تحتاج الذي الوقت ففي   

يتطلب زيادة  ما والْمكانات المقومات ومن العمل فرص من

 الكثرة وتكون ، مطلبًا الْنجاب الأيدي العاملة لديها يكون

 تمكنها لّ التي أما الدول ، من سبل تقدم هذا البلدسبيلًَ 

،  ، والتعليم الصحة نـلوبة مـالمط المقومات توفير نـظروفها م

 غير الكثرة حالة التحتية ، وفرص العمل اللَزمة ، في والبنى
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 عاقل أي وإن ، السيل تصبح الكثرة هنا كغثاء ، طةـالمنضب

 والمباهاة عبرةـال انتـك مـوالك الكيف ارضـتع إذا هـأن ليدرك

 . بالكم لّ بالكيف الحقيقية

أن المتأمل في الشيعة الْسلَمية يجد أنها أولت إعداد  -2

الْنسان عناية خاصة ، بداية من تكوين الأسرة ، مرورًا 

دة ، والرضاعة ، فكفلت له حقه في بمراحل الحمل ، والولّ

كاملين ، حتى ينمو في صحة جيدة ، الرضاعة الطبيعية حولين 

لُهُ  " : حيث يقول تعالى حما  الُهُ  وا فصِا ثُونا  وا رًا  ثالَا ه  ،  ويقول  "شا

اتُ  "سبحانه :  الدِا ال وا ضِع نا  وا هُنَ  يُر  دا لّا ِ  أاو  لاين  و  ِ  حا امِلاين  ان    كا
 لمِ

ادا  ةا  تمَِ يُ  أان أارا اعا ، وقد عدَ الفقهاء إيقاع الحمل مع " الرَضا

وا  لبن الأم  الْرضاع جورًا على حق الرضيع والجنين ، وسمن

التي تجمع بين الحمل والْرضاع لبن الغيلة ، وكأن كلَ  من 

الطفلين قد اقتطع جزءًا من حق أخيه ، مما قد يعرض أحدهما، 

 أو يعرضهما معًا للضعف .
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 بحقوق الوالدين وفاء ألوان من لون النسل تنظيم قضية أن ـ3

 ، القويمة التربية في أبنائه عن مسئول أسرة رب كلـف ، أبنائهم

نافعًا  ضوًاـوالتعليم الصحيح ، والتنشئة السوية ؛ ليكون ع

 عنه( :ل سيدنا عمر بن الخطاب )رضي الله لدينه ووطنه ، يقو

بِ  ناكا  أادِّ إنَِكا  ، اب  ئُول   فا س  ن   ما لادِكا  عا ا ، وا تاهُ؟. ما لَم   عا

 وإعدادهم ، أبنائها تعليم تحسن التي الأمم أن شك ولّ

لهم أمم تتقدم وترتقي ، فالعبرة ليست بالكثرة العددية ، يوتأه

وإنما بالصلَح والنفع ، فإن القلة التي يرجى خيرها وبركتها 

الكريم خير من الكثرة التي لّ خير فيها ، وهذا ما أكده القرآن 

م "في قوله تعالى : ن كا ة   فئِاة   مِّ ليِلا بات   قا لا ةً  فئِاةً  غا ثيِرا نِ  كا  اللهوا  الله بإِذِ 

عا   ."الصَابرِِينا  ما

 طلبوا إنما الولد طلبوا عندما( السلَم عليهم) الأنبياء ـ أن 4

 عليه) إبراهيم الله نبي فهذا ، الولد مطلق لّ الصالح الولد

بِّ ":  يقول( السلَم ب   را ينا  مِنا  لِ  ها
 سيدنا وهذا ،"الصَالِحِ
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بِّ ":  يقول( السلَم عليه) زكريا ب   را يَةً  لادُن كا  مِن   لِ  ها يِّباةً  ذُرِّ  طا

مِيعُ  إنَِكا  اءِ  سا عا ب  ": اـأيضً  ولــويق،  "الد  ها  لَدُنكا  نـمِ  لِ  فا

ليِ ا  زكريا سيدنا إن: يقولون ،  وقفة هنا لهم العلم وأهل ،"وا

 لبهـط لـب دنيوية مصلحة لأجل الولد يطلب ل( السلَم عليه)

ينـال لأجل :  الكريم قرآنــال عنه كىـح كما قالـ، ف دِّ

يا  رِثُنيِـيا " ع قُوبا  آلِ  ن  ـمِ  رِثُ ـوا اج   يا هُ ـوا ل  بِّ  عا ضِ  را  : أي  ، "ي اـرا

 يقل ول ، تعالى الله إلى والدعوة والنبوة والحكمة العلم يرث

  عبرةـال فليست ، ولي ا لبـط وإنما ، بالجمع( أولياء) لبهـط عند

، يقول أحد الحكماء : والصلَح هنا  بالصلَح وإنما بالكثرة

، وليس  مطلق شامل لكل ما فيه صلَح أمر الدنيا والآخرة

على جانب دون  ارً ـقاص اولد صلَحً الصلَح المطلوب في ال

حديث النبي  ، إنما مطلق الصلَح الشامل الذي يعبر عنهجانب

مِنُ  ")صلى الله عليه وسلم( :  وِي   الم ُؤ  ير    القا ب   خا أاحا  الله إلى وا

مِنِ  مِنا   يالقو المؤمن تعني ، امةـع هنا قوةـوال "الضَعِيفِ  المُؤ 
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ا وثقافي ا وعلمي ا وصحي ا بدني ا ، فلن يحترم الناس ديننا  واقتصادي 

دنيانا احترم  ورـتفوقنا في أمما ل نتفوق في أمر دنيانا ، فإن 

 الناس ديننا ودنيانا.

اذ ـة الأستـاول فضيلـمه يتندـذا الكتاب الذي نقـوفي ه       

 قهية لتنظيمـمية والفـلـوانب العـنجار الجـالله ال /عبدالدكتور

، نسأل الله العلي العظيم أن  النسل تناولًّ علمي ا دقيقًا ومتميزًا

 لديننا ، والسداد في القول والعمل.يرزقنا حسن الفهم 

 . والله من وراء القصد ، وهو الموفق والمستعان

 

                                                  أ.د/ محمد مختار جمعة
 وزير الأوقاف

 الإسلاميةرئيس المجلس الأعلى للشئون        
 وعضو مجمع البحوث الإسلامية

 بالأزهر الشريف
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 الرحمن الرحيم الله بسم

 مقدمة
 

 بعده، نبي لّ من على والسلَم والصلَة ، وحده لله الحمد

 ، المسداة والنعمة ، المهداة الرحمة ، الله عبد بن محمد ونبينا سيدنا

 لىـع سار نـوم اعهـوأتب ابهـوأصح آله لىـوع ليهـع الله صلى

 . الدين يوم إلى دينه منهاج واتبع ، شريعتهوال من

 : وبعــد

 "الْسلَمي التشيع في الأسرة تنظيم " موضوع كان فقد

 ول ، عاجلة فتاوى أو ، محدودة لدراسات مقصدًا – يزال ولّ –

 ، والمتعمقة المقارنة الفقهية الدراسة بأسلوب معه التعامل يتم

 سؤال أو ، يعقد مؤتمر ضمن عرضًا عنه الحديث جاء وربما

 بمثل تسمح لّ علمية مجالّت وهي ، يُدار نقاش أو ، يطرح

 هذا حظن  يكون وقد ، لها تتسع ولّ ، المتعمقة الدراسة تلك

 به ارتبط لما ؛ والريبة بالشك معه التعامل أو ، الْهمال الموضوع
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 التي الظنون نـم – الناس لىـع تطرح فكرته بدأت منذ –

 دينيـال أو كريـالف غزوـال أو ، غربيةـال لَءاتـبالْم تربطه

 ئالخاط همـوالف ، البشي مستقبلها في الأمة يستهدف ذيــال

 الذين الرجال من يولد وما ، والتناسل التكاثر لأحاديث

  الأسلَف من ويتلقونها( وتعالى سبحانه) الله رسالة يحملون

 حين الدين مستقبل على الخوف من به تلبس ولما ، وأمانة بقوة

 كانت فقد ، عنه والذود ، لحمله يكفي ما الرجال من يجد لّ

 الموضوع هذا مع للتعامل سببًا الظنون وهذه التخوفات تلك

 تعميق على يحث ولّ ، هـبحث على يشجع لّ الذي بالشك

 أو هنا المتناثرة الأفكار تلك مجرد على أمره فاقتص ، دراسته

 .  عميق بحث أو ، كامل تأصيل يشمله أن دون ، هناك

 خاصة أهمية يمثل بات وعـالموض هذا أن ديناـل شك ولّ

 من وفيه ، الكريم ووجودها الْسلَمية الأمة بمستقبل تتعلق

 لـلمث زــيحف ما ةـــالفقهي اداتـوالّجته ةـالعلمي الأصول
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 علمي ا أمرًا ويجعلها ، عليها ويشجع المتعمقة، البحوث تلك

 . واجبًا

 قد أنها أظن وما الدراسة بتلك قمت المنطلق هذا ومن

 .  المتعمقة الفقهية المعالجة تلك مجال في بمثلها سبقت

 ، سنـح بولـبق يتقبلها أن – لصًاـمخ  – تعالى الله وـوأدع  

 أن على صادقة وعلَمة ، فيه كتبت فيما نافعة مفيدة يجعلها وأن

 لّستيعاب تتسع مبادئه وأن ، ومكان زمان لكل صالح الْسلَم

 الحكم وبيان ببحثها تضيق ولّ ، الحياة أمور من يستجد ما كل

 وبالله هذا ، بعزيز الله على ذلك وما ، لها الصحيح الشعي

 .  التوفيق

عبد الله النجار                                               أ.د/ 
 بالأزهر  عضو مجمع البحوث الإسلامية

المجلس الأعلى للشئون  وعضو الشريف
 بوزارة الأوقاف الإسلامية
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 الأول الفصل
 مشروعيته وأدلة النسل تنظيم

 

 

 ؛لف من كلمتين أيتمستحدث واصطلَح )تنظيم النسل( 

ومعناها لغة : إقامة الأمور على أساس من الترتيب  (تنظيم)

 صطلَحالّ ليكون النسل إلى كلمة أضيفت وقد،  (0)والّتساق

النسل : الولد والذرية ، يقال : تناسل  نىومع،  منهما مركبًا

، وقد أفادت الْضافة (2)بعضهم من بعض القوم ، أي انسلَ 

ا إلى التنظيم ، فأفاد معنى التخصيص ؛ حيث جاء النسل مضافً 

 .ليكون التنظيم محله النسل  ؛أنه واقع عليه 

:  لمصطلح تنظيم النسلومن ثم يكون المعنى اللغوي 

والّتساق ، ودلّلة  يبالتماس الأولّد على أساس من الترت

ترك التماسه على أساس من المجازفة  : يالمفهوم فيه تعن

                                                           

 ، الطبعة الثالثة. 2/۰۷۹ ، مادة )نظم(، مجمع اللغة العربية  المعجم الوسيط( 1)

 .659 /2السابق ، مادة )نسل( المرجع ( 2)
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لحة ــوالمخاطرة التي تضيع فيها حقوق التربية ، وتهدر المص

 الشعية المقصودة من التناسل والْنجاب .

المباعدة  : يعنيف في المفهوم الفقهي المعاصر أما تنظيم النسل

بين فترات الحمل بما يجعل المصالح العامة والخاصة من 

 . المعتبرة الْنجاب هي

 

     *        *   * 



09 

 

 الأول المبحث

  النظري التقرير بين النسل تنظيم
 العملي والتطبيق

 

موجود في التشيع الْسلَمي  السابق نىالمعب النسل تنظيم

وإنما  ؛منذ بداية وجوده ، ليس في مجال التقرير النظري وحده 

 . أيضًا في نطاق التطبيق العملي

 الأول المطلب
 التقرير النظري ضوءالنسل في  تنظيم

تضمنت مصادر التشيع الْسلَمي في الكتاب والسنة ما 

من الأمور التي يدل على أن مبدأ التنظيم في مجال التماس النسل 

  تدل عليها النصوص ، ومن ذلك :

  القرآن الكريم :: ما ورد ب أولًا

 به بمبخ بح بج ئه ئم}يقول الله تعالى : 

على أن من  فقد دل هذا القول الكريم، (0){تم تخ تح تج

إلى  تصلإرضاعه في مدة  حق الطفل الرضيع على والديه أن يتم

                                                           

 .233:  الآية صدر ،سورة البقرة ( 1)
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تلك المدة ،  ا علىوجاء حق الطفل في الرضاعة موزعً  ، عامين

فيه  - هحال إرضاع -، والحمل  بها هلى استئثارـفدل ذلك ع

من هذا الحق على اعتبار أنه يقلل اللبن ، من  للرضيعحرمان 

ه سوف تنصف إلى تكوين الأقرب نُ وِّ كا جهة أن المواد التي تُ 

، ولن يجد الرضيع ما  للبدن وهو الجنين الموصول ببدن أمه

ولهذا سمي في ؛ ا به فإنه سيكون ضار  يكفيه منه ، وإذا وجده 

، عناها : أن ترضع المرأة وهي حاملوم، غيلة  يفالحديث الش

عنه  يبتحريمه ، أو بالنه )صلى الله عليه وسلم(النبي  وقد همَ 

ما يبدو من سنة  وهو ف منه من ضرر على الولد الرضيع ،لما يخا

 من أن ذلك اللبنون بالطب ــفي خلقه ، وما قرر العالم تعالى الله

 .(0) داء ، ولهذا كانت العرب تكرهه

 ــولويق ،(2){ نى نم نخ نح }:الىـتع ول اللهـويق  

                                                           

 . ، طبعة المكتبة المصية ومطبعتها11/19شرح النووي على صحيح مسلم ( 1)

 .15:  الآية من ، الأحقاف سورة  (2)
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ول الكريم ـذا القـد دل هـفق ،(0){بيتر بى}:هـسبحان

الآيات التي يمكن ومن الرضاعة الكاملة عامان ،  دةـعلى أن م

 : الىـوله تعـقام ، ـا في هذا المقــاد والّستئناس بهـالّسترش

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم}
 إن هذه الآية الكريمة تدل بلفظها على أنـف،  (2){صم

ما يعلم فيه وجهده وماله المؤمن يجب عليه أن يبذل من وقته 

أبناءه ويرشدهم إلى طرق الوقاية من النار ، ولن يستطيع ذلك 

ذلك ،  يعينه علىما  إلّ إذا كان لديه من الوقت والقدرة والطاقة

 وفي هذا إشارة إلى أهمية التنظيم المتوجه إلى النسل .

 خم خج حم حج جم }:وله تعالىـومن ذلك ق

(3){سج

فقد دل هذا القول الكريم على أن استحقاق الأب  ،

لدعاء ولده بالرحمة مرهون بحسن التربية التي توقظ في الولد 

                                                           

 .14 : الآيةمن  ،سورة لقمان ( 1) 

 .9 : الآية صدر ،سورة التحريم ( 2)

 . 24:  الآية عجز ،سراء سورة الْ( 3)
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من ه وقدم أب لى ذلك إلّ إذاـولد عـن يقدر الـذا المعنى ، ولـه

يدرك هذا المعنى ،  تىح تهوقته ورعايته ما يؤدي إلى حسن تربي

  .من أهم الأسباب التي تساعده على ذلك تنظيم النسلو
 

 : المشرّفة النبوية ثانيًا: ما ورد بالسنة
   

كُم  مُرُوا  ": قال)صلى الله عليه وسلم(  أنه يرو ما( أ) لّادا  أاو 

هُم   باِلصَلَاةِ  نااءُ  وا ب عِ  أاب  بُوهُم   سِنيِنا  سا ِ اضر  ا وا ي ها لا هُم   عا نااءُ  وا أاب 

سِنيِنا  ِ ش  قُواعا رِّ فا ي ناهُم   وا اجِعِ  فِ  با  .(0) "الم اضا

 دل هذا الحديث على أنه ينبغي على الأب أن يتعهد فقد

 ولده الصلَة ، ويثابر على ذلك من بلوغه سبع سنين إلىتعليم 

  در على ذلكـولن يق ،عليهاالولد يعتاد حتى ، ما يزيد عن عش

                                                           

الصلَة ، باب متى يؤمر الغلَم بالصلَة ( أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب 1)

،  "د بإسناد حسنحديث حسن ، رواه أبوداو "وقال عنه النووي :، 1/185

طبعة المكتب الْسلَمي ،  باب وجوب أمره أهله ، 159رياض الصالحين ، ص 

 وأولّده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى .
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  ذلك .ل كاف  وجهد إلّ إذا كان لديه وقت 

أفاد الحديث أن الآباء يجب عليهم أن يفرقوا بين  كما

 اـذا يقتضي أن يكون عدد الأولّد ممـأولّدهم في المضاجع ، وه

بتحقيق هذا الواجب الشعي ، فلو زاد العدد عن طاقة  يسمح

حينئذ ، وتكون تلك الزيادة في الغالب منع من ذلك  الرجل

الحديث ما وفي هذا  ، خالفة التوجيه الشعي المقرر لها لمسببً 

 .ضبطه أهمية التنظيم ويبين 

حِما  "قال: )صلى الله عليه وسلم(أنه  ي( وبما روب)      الله را

الدًِا انا  وا هُ  أاعا لادا لىا  وا هِ  عا دل هذا الحديث على ترغيب  فقد، (0)"برِِّ

إلّ إذا  ، وهو لن يقدر على ذلك بره الأب في أن يعين ولده على

 يدفع الولد لْدراك هذا المعنى ، وفي  قدم من وقته ورعايته له ما

                                                           

اب ما جاء في حق الولد على اب الأدب ، بكت،  رواه ابن أبي شيبة في مصنفه( 1)

ء : الخفا وقال العجلوني في كشف ،بيروت  ،دار الفكر  ط :، 8/353 والده

 ، دار التراث. 1/514رواه أبو الشيخ في الثواب 
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 . ومشوعيته هذا إشارة إلى أهمية التنظيم

يَرُ  ": )صلى الله عليه وسلم(( ومن ذلك قوله ج) ا ، واتَا  لنُِطافِكُم 

ان كحُِوا اءا  فا فا ك 
أان كحُِوا ، الأا   .(0)"إلِاي هِم   وا

 أن عليه الـزواج يريد من أن عـلى الحـديث اهـذ دلَ  فقـد  

به ، ومن ثم كان  للزواجفي اختيار من يراها صالحة  يتريث

هو الصالحين النافعين لأنفسهم ومجتمعهم الحرص على الأبناء 

، والتأكيد على أهمية العناية بالأولّد ذلك التريث ـالدافع ل

 .سواء قبل ولّدتهم أم بعد ولّدتهم 
   

 : الأدلةخلاصة هذه 
 الى ، وسنة نبيه ـهذه الأدلة الواردة في كتاب الله تع وبالنظر في    

                                                           

طبعة دار الفكر ، ، كتاب النكاح ، باب الأكفاء،  ( أخرجه ابن ماجه في سننه1)

المستدرك على الصحيحين، طبعة دار وأخرجه الحاكم في ، 1/933بيروت 

ـال عنه : م ، ثم ق 1661 - هـ1411الطبعة الأولى  -بيروت  -لمية ـالكتب الع

 . "هذا حديث صحيح الْسناد ، ول يخرجاه"
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تفيد أن التنظيم في جملتها نها نجد أعليه وسلم(  )صلى اللهمحمد 

 .مشوع في التماس النسل أمر 

 

  *        *       * 
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 المطلب الثاني

 يالتطبيق العمل مجالتنظيم النسل في 
 (العزل وما يقوم مقامه) 

  ( تعريف العزل:1) 
هو الْبعاد والتنحي ، يقال : عزل  : غةالعزل في الل

زلهم في مكان منعزل ، أي أبعدهم ، وأن المرضى عن الأصحاء

تباعد بعضهم عن ، ومنه تعازل القوم ، أي  اتقاء العدوى

 .(0) بعض

، أو هو  (2)النزع بعد الْيلَج لينزل خارج الفرج :اصطلاحًاو     

 ،(3)أن ينزع الواطئ عن امرأته قبل الْنزال ليقذف خارج الفرج

 د ـأي بع الفرج هو الْنزال خارج وقد عرفه ابن عابدين بقوله:

                                                           

 ، ) مادة عزل(. 921المعجم الوسيط ، ص ( 1)

 .۲۲۲ / 9الشوكاني ، نيل الأوطار  ( 2)

،  العسقلَني وابن حجر ، طبعة المكتبة المصية ، 1/6، شرح صحيح مسلم   ويالنو( 3)

 .، طبعة دار المنار  583 / 8  ريشرح صحيح البخا ريفتح البا
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 .(0) اــزع منه لّ مطلقً ــالن

 النبي عص في النسل لتنظيم العملي التطبيق جرى وقد

 ، عنه وسئل ، به لمـوع يديه بين ووقع ،( وسلم عليه الله صلى)

 التطبيق ذلك جاء وقد ، فيه تحريم لّ مباح أنه عنه وأُثر ، فأقره

 في للتطبيق تصلح والتي ، له البسيطة الأولية الطريقة في متمثلًَ 

 ، الفنية الخبرات ذوي من تدخل إلى تحتاج لّ حيث ، عص كل

 تلقاء من بها القيام على الزوجان ويقدر ، غيرهما أو ، الطبية أو

 المعروفة هي الطريقة وهذه ، بينهما فيما وبالتشاور نفسهماأ

 . زلـــبالع

   *        *     * 

 

 

  
                                                           

  .13/635( حاشية ابن عابدين 1)
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 الثاني المبحث
 مقامه يقوم وما العزل حكم في الفقهاء آراء

 

 يمكن كتبهم في العزل حكم عن فقهاءال ذكره ما خلَل من

 : رئيسين قولين إلى رد اختلَفهم

 ، والمالكية ، الحنفية رأي وهو،  مباح العزلأن  :أولهما

 حققه لما وفقًاو ، والْباضية ، ، والزيدية والْمامية ، والحنابلة

  . الشافعية أقوال من الغزال الْمام

 عن فيه الرخصة رويت وقد البيهقي : قال: القيم  ابن يقول

 بن وزيد ، الأنصاري أيوب وأبي ، وقاص أبي سعد بنسيدنا 

 مذهب وهو ، وغيرهم)رضي الله عنهم(  عباس ثابت، وابن

 .(0)العلم أهل وجمهور،  الكوفة وأهل والشافعي،،  مالك

 ،(2)يحل لّ أنه العزل في قولهم وحاصل ، للظاهرية:  ثانيهما

  . أدلته قول ولكل

                                                           
 مؤسسة ، طبعة5/144 القيم لّبن المعاد ، زاد231/ 3هقي للبي الكبرى ( السنن1)

 .الرسالة

 . الحديث دار طبعة،  11/31 حزم لّبن ( المحلى2)
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 الأول المطلب

 العزل إباحة على الفقهاء جمهور أدلة
 

 العزل بإباحة القول من إليه ذهبوا لما الفقهاء جمهور استدل

 : والمعقول، والْجماع بالسنة ،  تحريمه وعدم

  : السنة أما -1 
زِلُ  كُنَا ": ، قال عنه( الله )رضي جابر عن روي فبما( أ)   ع  لىا  نا  عا

دِ  ه  آنُ  (وسلم عليه الله )صلى النَبيِِّ  عا ال قُر  ن زِلُ  وا :  ولمسلم ،(0)"يا

زِلُ  كُنَا " ع  لىا  نا دِ  عا ه  سُولِ  عا لَى  الله را ي هِ  الله )صا لا ( عا لَما سا هُ  وا غا بالا  فا

لكِا  لام   ذا ناا فا ن ها   .(2) "يا

 :  الحديث هذا من الدلالة وجه
    

  ملًَ ـع زلـعـال واـارسـم دـق عنهم( الله )رضي ابةـالصح أن

                                                           

طبعة دار ،  42/ 3، كتاب النكاح ، باب العزل  ( أخرجه البخاري في صحيحه1)

 الشعب ـ القاهرة . 

، طبعة  4/191، كتاب النكاح ، باب حكم العزل  ( أخرجه مسلم في صحيحه2)

 دار الجيل ـ بيروت .



31 

 

 لى الله عليهـ)ص الرسول ووجود الكريم القرآن تنزل وقت وفي

 ولو ، فعله عن ينههم ل ذلك عـوم ، فعلوا بما مهـوعل وسلم(

 التحريم كمـح يبين وحي فيه ولنزل ، عنه اهمـلنه مًامحرَ  كان

 سنة يمثل فتأخير البيان عن وقت الحاجة لّ يجوز ، وهذا فيه،

 عدم على وتدل الْباحة تفيد )صلى الله عليه وسلم( منه تقريرية

 . التحريم

 لعاطَ  )صلى الله عليه وسلم( النبي أن الظاهر: الشوكاني قال

  .(0)الأحكام عن إياه سؤالهم على دوامهم لتوفر ؛ وأقره عليه

اءا  : )رضي الله عنه( جابر عن روي وبما( ب) جُل   جا  النَبيِِّ  إلِىا  را

الا  ،(وسلم عليه الله صلى) قا ةً  لِ  إنَِ :  فا ارِيا تُناا هِيا  جا ادِما  ، خا

انيِاتُناا سا وا
ا أاطُوفُ  (2) ي ها لا ا ، عا أانا هُ  وا را ؟ أان   أاك  مِلا الا  تحا   الله صلى) قا

ن ها  زِل  ـاع  " :  (مـوسل عليه إنَها  ، شِئ تا  إنِ   اــعا ياأ تيِها  اــــفا   اـــسا

                                                           

 .9/۲۲۹ ( نيل الأوطار1)

 .325ص ، الوجيز المعجم ، له الماء ترفع التي أو ، للزرع الساقية:  ( السانية2)
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را ـقُ  اـما   .(0)"اــــــلهاا  دِّ

 :الحديث هذا من الدلالة وجه
 سأل لمن العزل في أذن )صلى الله عليه وسلم( قد النبي أن

الفعل  احةـإب دليل والْذن ، شئت إن عنها اعزل:  فقال ، عنه

 .(2) العزل وـوه

ناا:  )رضي الله عنه( قال سعيد أبي عن روي وبما( ج) ج  را عا  خا  ما

سُولِ  ةِ  )صلى الله عليه وسلم( فِي  الله را وا ز  نيِ غا طالقِِ  با  - الم ُص 

ب ناا أاصا ب يًا فا بِ  مِن   سا را ي ناا ، ال عا تاها اش  اءا  فا تادَت   النِّسا اش  ي ناا وا لا ةُ  عا با  ال عُز 

باب ناا أاح  لا  وا ز  أال ناا ، ال عا ن   فاسا لكِا  عا سُولا  ذا )صلى الله عليه الله  را

الا  قا ا":  وسلم( فا ي كُم   ما لا لُ  أالّ عا عا ف  إنَِ  واـتا زَ ) الله فا لَ  عا جا  د  ــقا  (وا

تابا  ا كا القِ   هُوا  ما مِ  إلىا  خا و  ةِ  يا  .(3) " ال قِيااما

                                                           

 .4/191، كتاب النكاح ، باب حكم العزل  ( أخرجه مسلم في صحيحه1)

 .9/222 ( نيل الأوطار 2)

( متفق عليه : أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب بدء الوحي ، باب غزوة بني 3)

، مسلم في صحيحه ، كتاب بدء النكاح ، وأخرجه 5/143المصطلق من خزاعة 

 .4/153 باب حكم العزل
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 : الحديث هذا من الدلالة وجه
:  قال العزل عن سئل )صلى الله عليه وسلم( عندما النبي أن  

 لّ أن عليكم حرج لّ:  ومعناه ،"تفعلوا لّ أن عليكم ما"

 رجـالح ثبوت همـفأف ، الفعل عدم عن الحرج نفي ففيه ، تفعلوا

 . النهي يفيد ولّ ،(0)الْباحة  يعني وهذا
 

 :الحديث  بهذا الاستدلال مناقشة
 وغيره حجر ابن ذكره بما الحديث بهذا الّستدلّل نوقش وقد   

 والله:  قال أنه الحسن عن عون ابن نقله وما ، سيرين ابن عن

 من فهموا كأنهم:  القرطبي قال ، الفعل عن زجر هذا لكأن

 ليكمـ، وع تعزلوا لّ:  الـق كأنهـف نه،ـع سألوا ماـع النهي )لّ(

 .(2) واـــتفعل ألّ

 الفهم هذا أن من العلماء قرره بما ، مردودة المناقشة وهذه

 عندهم فكأن ، عنه سألوه عما للنهي( لّ) أن على عندهم مبني

                                                           

 .8/394  الباري فتح  ،9/222  الأوطار نيل (1)

 . انظر: المرجعين السابقين ( 2)
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 ، "تفعلوا ألّ ، وعليكم تعزلوا لّ": تقديره حذفًا( لّ) بعد

 ، تفعلوا ألّ مـليكـوع: - التقدير هذا على بناء - ولهـق ويكون

 لّ التحريم لأن ؛ التقدير هذا عدم والأصل ، النهي لهذا تأكيدًا

 للعبارة الصحيح الفهم يسلم ليهـوع ، مقدر بنص يفترض

 ذاــه علـف في عليهم رجــح لّ أنه دـــفيـي ذيـال وـوه

 ليهـع دلت ما وهو ، الْباحة كمهـح كونـي ثم ومن ،(0)العزل

 . السابقة الأحاديث

 رواية في وقع:  ، قال حجر ابن ذكره ما ذلك يؤكد ومما

 رـكذُ  ":  وغيره مسلم ووصلها تعليقًا التوحيد في الآتية مجاهد

ا ":  ، فقال )صلى الله عليه وسلم( الله رسول عند العزل لِ  وا

 يصح ول ، ذلك يفعل لّ:  يقل ول أحدكم؟ ذلك يفعل

 أنه يفيد لما أشار وإنما ، به لصح واردًا النهي كان ولو بالنهي،

 ولّ ، الولد حصول خشية يقع إنما العزل لأن الأولى خلَف

                                                           

 .8/394  الباري ( فتح1)
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 في يفيد فلَ ، وجوده قدر إن تعالى الذي الله قدر مع له فائدة

 .(0) غيره  أو عزل منعه

 الحديث هذا من الدلّلة وجه على ورد لما يكون لّ ثم ومن    

  . العزل حرمة وعدم الْباحة على دلّلته تعطيل في أثر

 الإجماع : وأما  -٢
 العسقلَني حجر ابن ، ونقله وغيره البر عبد ابن حكاه فقد      

 العلماء بين خلَف لّ:  البر عبد ابن قال ، وغيرهما والشوكاني

 ولها حقها عن الحرة بإذنها ؛ لأن الجماع من يعزل أن يجوز أنه

 الـالعزل ، ق يلحقه لّ ما إلّ المعروف الجماع وليس ، به المطالبة

 .(2)الحافظ : ووافقه في نقل هذا الْجماع ابن هبيرة 

 : أوجه ثلاثةفمن   المعقول ـ وأما 3
 يقـاس صـحيح أصـل لـه العـزل بإباحة القول أن :الأول

   المقيس في رمةح لّ وحيث ،لًَ أص زواجال ركت ةوهو إباح ،عليه

                                                           

 .8/395  الباري فتح(  1)

 .۲۲۲/ 9  الأوطار نيل ، 9/595 ريفتح البا(  2)
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 .حكمه نفس للمقيس يكون الزواج، ترك وهو عليه

أن الجماع من حقوق المرأة التي تتساوى فيها مع  الثاني:

 الرجل ، يدل على ذلك حديث النبي )صلى الله عليه وسلم(

جُل  ـح لَقا  ين سئل عن را هُ  طا تا أا را ثًا ام  ت   ثالَا وَجا تازا جً  فا و  هُ ـغا  اـزا ا  ير 

لا  خا ا فادا ا ثُمَ  بِها ها لَقا ب لا  طا ا أان   قا ها اقِعا ِل   يُوا ا أاتحا جِها و  اوَلِ  لزِا الا  الأ  ؟ قا

تَى لّا  "(:)صلى الله عليه وسلم تاهُ  تاذُوقِي حا ي لا ياذُوقا  عُسا وا

تاكِ  ي لا  . (0)"عُسا

ا الجماع كان وحيث  ، الزوج كشأن فيه شأنها لها مقررًا حق 

 على يدل ما السنة في جاء وقد برضاها، عنه تتنازل أن يجوز فإنها

 عن روي كما ، لضرتها نوبتها عن تتنازل أن يجوز الزوجة أن

)رضي الله عنها(  زمعة بنت سودة أن عائشة )رضي الله عنها(

                                                           

لَق ، باب من أجاز طلَق ط، كتاب ال ( متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه1)

، وأخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب النكاح ، باب لّ تحل 3/55الثلَث 

 .4/155 ثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره المطلقة ثلَ
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)صلى الله  النبي وكان )رضي الله عنها( ، لعائشة يومها وهبت

 دلَ  فقد ، (0) سودة ويوم يومهاب لعائشة يقسم عليه وسلم(

 الجماع في حقها عن تتنازل أن يجوز المرأة على أن عائشة حديث

 أن منه  خافت إذا زوجها تصالح أن للزوجة يجوز وأنه لضرتها،

 ، نوبتها هبة ، أو قسمتها إسقاط نـم عليه يتراضيا بما يطلقها

 .(2) عليه الّتفاق يجري مما ذلك غير أو

 أن الزوجة رضيت فلو ، عنه يتنازل أن له يجوز الحق وصاحب 

 أهل من يوجد ولّ ، مباحًا يكون ذلك فإنزوجها  عنها يعزل

 . حقه يسقط أن له يجوز لّ الحق صاحب بأن يقول من العلم

  ـ النسل لحصول الموصل السبب وهو النكاح ـ أن :الثالث

 الوفاء على قادرًا كان إذا إلّ يطلبه من بحق مشوعًا يكون لّ

                                                           

أاةِ  بااب ، النكاح كتاب ، صحيحه في البخاري أخرجه (1) ابُ  المار  ا تها ها ما و  ا مِن   يا جِها و   زا

ي فا  تِهاا،لضَِر  كا سِمُ  وا ق  لكِا  يا  . 5212، حديث  3/33 ذا

 .9/245 الأوطار نيل (2)
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 وذلك ، الزوجة بها تعف التي الجنسية القدرة ومنها ، بأعبائه

 القيام بها المراد أن أو،  (0)الفقهاءبعض  عند الباءة معاني أحد

 زوجةـال اجاتـح كإشباع المؤن نـم احـالنك يقتضيه اـم بكل

 التي أوجه الْنفاق مواجهة على والقدرة ، المادية وغير المادية

 .(2) النسل أهمها ومن العقد آثار تستلزمها

 تربية على قدرته في عجزًا الزواج على المقبل توسم فإذا

 شرط فإن ، طيبة نشأة لهم تكفل التي نفقاتهم وتحمل أولّده

،  عليه الْقدام له يجوز ولّ ، ستوفيًامـ يكون لّ حـقه في الزواج

 على يدل،  حكمه فيأخذ الحرام إلى طريقًا الزواج يكون لّ حتى

ا " وسلم( : )صلى الله عليه النبي قول ذلك ا  يا ع شا نِ  الشَباابِ  ما  ما

تاطااعا  ةا  مِن كُمُ  اس  وَج   ال بااءا ياتازا ل  إنَِهُ  فا ض   فا باصا  أاغا نُ  رِ ـللِ  صا أاح   ، وا

                                                           

 .115/ 9  الأوطار نيل(  1)

 . السابق المرجع(  2)
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جِ  ر  فا ن   للِ  ما تاطعِ   لا   ، وا ي هِ  ياس  لا عا مِ  فا إنَِهُ  باِلصَو  اء   لاهُ  فا  دـوق ، (0)"وِجا

 ؛ لأن المادية  الزواج مؤن بالباءة المراد أن الفقهاءبعض  رجح

 تؤولف ، الشهوة لدفع الصوم إلى يحتاج لّ الجماع عن العاجز

 النسائي رواه ما المعنى هذا يؤكد ومما المؤن ، علىعندهم  الباءة

ن   ":  بلفظ ما انا  وا ا كا ل   ذا و  يان كحِ   طا ل   درةـالق هو والطول ، (2)"فا

 لىـوع الزوجة على منها ينفق أن للزوج يمكن التي اديةـالم

   .(3) نكاحها من قادمينـال أولّده

 شرطًا النكاح أعباء على للإنفاق المادية القدرة جعلت وقد   

 العيد دقيق ابن حكى ولهذا ،فكيف بأمر النسل ؟ لمشوعيته

                                                           

(  متفق عليه : أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب النكاح ، باب من ل يستطع 1)

، كتاب النكاح ، باب  ، وأخرجه مسلم في صحيحه3/23الباءة فليصم 

 . 4/128استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 

 . 119/ 9  الأوطار ( نيل2)

ا ، باب النكاح ، بااب ماجه ابن أخرجه جزء من حديث ( 3) اءا  ما لِ  فِي  جا احِ  فاض   النِّكا

 .(1849)، حديث رقم  562/ 1
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 بالزوجة يخل من على النكاح تحريم أي ، التحريم  المازري عن

فالأمر عسير على ، (0)عليه قدرته عدم مع والْنفاق الوطء في

ن ياقُوت زوجة أو أولّدًا ، حيث يقول نبينا )صلى  ن يضيع ما ما

فاى"الله عليه وسلم( :  ن   يضينعا  أن اـإثمً  بالمرءِ  كا قُوتُ  ما  .(2)"يا

هو الأولى ؛  العزل بإباحة الجمهور قول يكون ثم ومن

 الْجماعو  ، )صلى الله عليه وسلم( النبي سنة إلى لكونه مستندًا

 . والمعقول

    *        *    * 

  

                                                           

  . 118/ 9  الأوطار نيل(  1)

،  118/ 3،  الرحم صلة في باب أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الزكاة ،( 2)

  .(1962حديث )
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 المطلب الثاني
أدلة القائلين بعدم جواز العزل واعتراضات 

 المجيزين عليها
 

 : الفرع الأول
 :وما ورد عليها من المناقشاتالعزل جواز أدلة عدم 

استدل القائلون بعدم جواز العزل ــ الظاهرية ــ على ما ذهبوا 

  :، والآثار  إليه من السنة

 أما السنة :
فبما روي عن جدامة بنت وهب الأسدية )رضي الله عنها( 

قالت : حضرت رسول الله )صلى الله عليه وسلم( في أناس ، 

د  " وهو يقول :  تُ  لاقا م  ا اى أان   هما نِ  أانه  ةِ  عا تُ  ال غِيلا ناظار   فِ  ، فا

ومِ  ـارِسا  الر  فا ا وا إذِا هُـم   يُغِيلُونا  هُم   فا لّادا ـلَا  أاو  هُم   ياضُر   فا لّادا أاو 

لكِا  ي ئًا  ذا  ، فقال )صلى الله عليه ، ثم سألوه عن العزل"شا

 .(0) "{ئن ئم ئز }ذلك  الوأد الخفي ،" : (وسلم

                                                           

 =، 4/191لنكاح ، باب جــواز الغيــلة كتاب اه ، ـأخرجه مسلم في صحيح (1)
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 الحديث : منوجه الدلالة 
قال ابن حزم : كل شيء أصله الْباحة حتى ينزل نص 

 فخ فح فج غم غج }الى : ـقول الله تعـبتحريمه ، ل

، (2){نى نم نخ نح نج مي}:تعالىوله ـوق ،(0){فم

وقد صح أن خبر جدامة بالتحريم في العزل قد نسخ جميع 

لأنه ) عليه  ؛الْباحات المتقدمة التي قيل بها قبل البعث وبعده 

 -والوأد محرم  -السلَم ( إذا أخبر أن العزل هو الوأد الخفي 

 عى أن تلك الْباحاتفقد نسخ الْباحة المتقدمة بيقين ، ومن ادَ 

عى ادَ  المنسوخة قد عادت ، وأن النسخ المتيقن قد بطل فقد

 .(3) الباطل ، ووقف على ما لّ علم له به ، وأتى بما لّ دليل عليه

                                                                                                                  

 وسلم(، عليه الله صلى) الله رسول عن الطب كتاب ،وأخرجه الترمذي في سننه = 

 ."صحيح غريب حسن حديث "، وقال عنه : 4/419الغيلة  في جاء ما باب

 .26 : من الآية:  ( سورة البقرة1)

 .116 : من الآية:  ( سورة الأنعام2)

 . 31/ 11 المحلى ( 3)
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  مناقشة هذا الاستدلال :

ما استدل به ابن حزم على دعواه لّ يستقيم قبوله للأسباب     

 الآتية :

أن تشبيه العزل بالوأد وقياسه عليه في التحريم قياس  : ولًاأ  

الفارق ؛ لأن الوأد جريمة قتل بالدفن في التراب ترد على  مع

نفس محترمة لها حرمتها ، وفيها من براءة الأطفال ما يجعل 

ا بشعًا من لوب لونً جريمة القتل الواقعة عليها بهذا الأس

بأفعال كاملة ومحققة ، الْجرام ، والتأثيم والعقاب إنما يناطان 

وليس على مشتبه بها ، إذ ل يعرف عن الشارع في السياسة 

الشعية تقرير عقوبة الجرائم على ما يشبهها ؛ لأن العقاب 

ن ـعزل لّ يتضمـبالنص ، ولّ مجال للقياس فيه ، لّ سيما وأن ال

، وربما كان  (0)يشبهها من قريب أو بعيد س ، ولّفـتل نـق

ن ـن كانوا يصفونه بذلك مـالقصد مما أراده هنا النكران على م

، أو من  ، وتحذيرًا من تشبههم لكلَمهم ل الكتاب نقضًاـأه

                                                           

 . 9/223  ( نيل الأوطار1)
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عزل ظن ا منهم أنه محرم وهو مباح ، الّنخداع به ، فتركوا ال

، لّ عند الله تعالى في الْثم والحرمة وتحريم المباح كإباحة المحرم 

، ولّ  يتضمن النص على التحريم صراحة وأن الحديث لسيما 

 .(0)يلزم من تشبيهه بالوأد الخفي أن يكون حرامًا 

 قال الطحاوي : يحتمل أن يكون حديث جدامة على:  ثانيًا    

ما كان عليه الأمر من موافقة أهل الكتاب ، فكان )صلى  وفق

عليه  ينزلالله عليه وسلم( يحب موافقة أهل الكتاب فيما ل 

ب اليهود فيما كانوا  حكمه بعد ، ثم أعلمه الله بالحكم فكذن

 .(2) يقولونه ، ومن ثم لّ يكون دليلًَ على التحريم

لزوال خاصة العزل عن الحامل عن الحديث  قد يحمل:  اثالثً   

المعنى الذي كان يقصده من يريد العزل ، وما سوى الحامل فإن 

 . (3)زل يبقى مباحًا إذا رضيت به الع

                                                           
 . 223/ 8 فتح الباري  (1)

 . 8/399 الباري فتح (2)

 . السابق المرجع (3)
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 ظاهر، غير أنه يفيد الخفي الوأد بأنه العزل تشبيه أن: ارابعً  

 لّ ، الظاهر بالوأد يتعلق إنما الحكم لأن ؛ حكم عليه يترتب فلَ

ق بين نية منع الولد بمنع بالنية الموصلة إلى ما يؤدي إليه ، وفر

ثم علقة ،  نطفةيقتل بالوأد من اكتمل نموه  ، وبين منالعلوق

 كـل ذلـقب العزل لحمًا ، فإن سا كُ ظامًا ، ثم ـثم مضغة ، ثم ع

كله لّ يتساوى به ، ومن ثم لّ يخرج عن أصل الْباحة ، ولّ 

(0)يأخذ حكم التحريم للوأد الظاهر

.  

ما ذكره ابن حزم من أن حديث جدامة ناسخ  : خامسًا    

للحل المستفاد من الْباحة الأصلية من جهة أن الأحكام كانت 

قبل التحريم على الْباحة ، فإن صحة تلك الدعوى تتوقف 

على معرفة تاريخ محقق يبين تأخر أحد الحديثين عن الآخر ، 

زم وهذا ما ل يظهر من كلَم ابن حزم ، وما لّ يقدر أحد على الج

 تمالـرد احـلى مجــا عريم مبني  ـول بالتحـون القـومن ثم يكبه ، 

                                                           

 .8/399 الباري فتح (1)
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  .(0) خ الْباحة الأصلية الثابتة بيقينلّ يرقى لنس

ورود الحديث عن طريق جدامة وهي امرأة ،  : ادسًسا    

ا بحال عدم رضا الزوجة ، يكون الحظر فيه مختص   يحتمل أن

حقها في اكتمال وطئها و رضيت بالعزل ، وتنازلت عن ـوإلّ ل

به ، فإنه لّ يكون حرامًا ، حيث لّ يستقيم أن يقال لمن تنازل 

ق من حقوقه إنه قد فعل حرامًا ، تعالى شرع الله عن ـن حـع

 .(2) ا كبيًرالو  ــذلك ع

أن الْباحة ثابتة بأدلة واضحة الدلّلة ، وتفيد أنها  : سابعًا   

قد اعتراه الّحتمال من كل  زمثابتة بيقين ، وما استدل به ابن ح

، ه الّستدلّلـإليه الّحتمال سقط ب ، والدليل إذا تطرقوجه

 ا ثبت بدليل متيقن لّ يزول إلّ بدليل يعادله ، وما استدل بهـوم

 لّ يعادل في قوته ما تفيده أدلة المبيحين ، ولهذا فإنه لّ ابن حزم

ب ها   ، المسألة تلك في ردودًاـم رأيه ونـويك ، إليه بـذه اــلم يُذ 

                                                           
 . 5/145 زاد المعاد  (1)

 .9/221، نيل الأوطار للشوكاني 5/145( زاد المعاد  2)
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 .(0) فيها التنزيهالمـراد بالنهي  وأن
 

 ار :ــــأما الآث

فقد استدل ابن حزم على ما ذهب إليه من تحريم العزل      

 من الآثار نذكرها مقرونة بالرد عليها ، ومنها :  بجملة

الب )رضي الله ـبن أبي ط ( ما روي عن ذر بن حبيش أن عليَ أ)

    .(2) عنه( كان يكره العزل

ل ـإن العبرة في الحـدل على التحريم ، فـر لّ يـذا الأثـوه   

  والتحريم بما حرمه الله )تعالى( ورسوله )صلى الله عليه وسلم(.

( وبما يروى عن أبي أمامة الباهلي )رضي الله عنه( أنه كان ب)

   .(3) )ما كنت أرى مسلمًا يفعله( يقول عن العزل :

                                                           

، 2/31،  علي يوسفلشيخ/منصور ، ل الجامع للأصول غاية المأمول على التاج (1)

 ر.ـطبعة جريدة صوت الأزه

 .11/31، المحلى 3/148 ، البر عبد بنلّ التمهيد (2)

طبعة ، 5/2162ة المصابيح للملَ الهروي القاري  مرقاة المفاتيح شرح مشكا (3)

 . م2112هـ  ـ1422 ،لبنان  ،بيروت  ،دار الفكر 
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 المسلم فعل دمــع لأن ؛ التحريم لىـع دلـي لّ الأثر وهذا   

رؤيته عدم  عدمتحريمه ، ولّ يلزم من  على يدل لّ له أبيح اــلم

ه ـيما وأنـراه ، ولّ سـونه ولّ يـد يفعلـه ، فقـالناس ل علـف

الغرف المغلقة ولّ يراه أحد ، بل ولّ يحصل له علم  رى فيـيج

 به إلّ عن طريق إخبار الذي يعزل .

وبما روى نافع عن ابن عمر )رضي الله عنهما( : أن ( جـ)    

 .(0) عمر )رضي الله عنه( ضرب على العزل بعض بنيه

وهذا الأثر لّ يدل على التحريم ؛ لأن ضرب عمر )رضي الله      

دم اقتناع ـعنه( لبعض بنيه بسبب العزل يحتمل أن يكون عن ع

الضعيف المنصف عن الطعام  به ، كما يضرب الأب ابنه

 بدون زوجته عن يعزل كان ابنه أن لّحتمال وربما ليأكل،

                                                           

طبعة ، 5/2162ة المصابيح للملَ الهروي القاري  مرقاة المفاتيح شرح مشكا (1)

 . م2112هـ  ـ1422 ،لبنان  ،بيروت  ،دار الفكر 
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 أبيه من الضرب عليه يستحق لها ظلمًا  ذلك فيكون ، رضاها

  (.عنه الله رضي) الخطاب بن عمر

( وبما روي عن سعيد بن المسيب )رحمه الله( قال : كان د)  

عنهما( ينكران عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان )رضي الله 

 .(0) العزل

 زم ــا له لّ يلـر لّ يدل على التحريم ؛ لأن إنكارهمـوهذا الأث    

التحريم لّ يتقرر بنكران أحد ، ولّ بإقراره ،  نه تحريمه ، إذـم

وإنما يتقرر بحكم الله )تعالى( وأدلة شرعه ، وإنكار العزل منهما 

، إلّ إذا كان إباحتهالأدلة القوية الدالة على غير متصور مع تلك 

على غير وجهه الصحيح ، أو كان بدون رضا الزوجة ، أو كان 

لسبب لّ يصلح للإقدام عليه ؛ لما هو معلوم أن الأسباب 

، ومن ثم  رمتها على الوسائل المؤدية إليهاالمحرمة تنسحب ح

 يكون ما استدل به ابن حزم من السنة والآثار غير صالح لتأييد

                                                           

 .1/31( المحلى 1)
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 يستقيم ولّ ، صحيح غير العزل بتحريم هقول ويكون دعواه،

  . به العمل

 العزل إباحة من العلم لـأه جمهور إليه ذهب ما يكون وعليه   

وعدم تحريمه هو الرأي الراجح الذي تؤيده أدلة الشع ، 

 ويطمئن له القلب .
 

 ما يؤدي غاية العزل من الوسائل الحديثة :
 

 وصلـا يـكل مـان لـفيه ، كان العزل مباحًا ولّ حرمة ـوإذا ك   

الْباحة ، فإن الحكم فيه المرجوة منه نفس حكمه من  للغايات

ا بذاته، كما أن الدلّلة فيه ليست دلّلة مقال تقتص  ليس مختص 

ل ـكمه كـال يدخل فيها ، وتأخذ حـليه ، وإنما هي دلّلة حـع

، ا من وسائل التأجيل المؤقت للحملوسيلة تؤدي مهمته نفسه

فتكون تلك الوسائل مباحة بشط أن تكون آمنة وخالية من 

 المضار.

  جاء في غاية المأمول : فائدة : حكم العزل وهو الْباحة في الحرة
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، ويجري على استعمال دواء لمنع الحمل مؤقتًا بإذنها ، يجري على

إسقاط النطفة قبل نفخ الروح فيها ، فإن الحكمة في الكل 

 .(0) ، والله تعالى أعلم واحدة ، وهي منع الحمل

 

       * *      * 

  

                                                           

 .2/311( غاية المأمول على التاج الجامع للأصول  1)
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 الفرع الثاني
 

 الاعتراضات المثارة على رأي القائلين
 بإباحة العزل وردها

 

ل يسلم القول بإباحة العزل في جملته من بعض الّعتراضات   

التي ترد عليه ، وهي )بحمد الله سبحانه وتعالى( اعتراضات لّ 

تؤثر في حكمه ، ولّ تؤدي إلى تحريمه ، بل ولّ تنال من إباحته ، 

 ومن هذه الّعتراضات ما يلي : 

إن في تلك الْباحة ما ينافي الأحاديث  : الاعتراض الأول

الصحيحة الدالة على طلب النسل والْكثار منه لتحصيل 

 ، صلى الله عليه وسلم( يوم القيامةالمباهاة به من رسول الله )

وَجُوا "وسلم( :  )صلى الله عليه ولهـق ومن ذلك زا دُودا  تا  ال وا

لُودا  إنِيِّ  ال وا اثرِ   فا ما  بكُِمُ  مُكا مُا ما  الأ  و  ةِ  يا  .(0) " ال قِيااما

                                                           

برقم  ،13/62 "حفص ابن أخي أنس" أخرجه البزار في مسنده ، في مسند (1)

 الطبعة الأولى.  ـ طبعة مكتبة العلوم والحكم ،  (9459)
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 : ا يتتيرد على ذلك بمويُ
 

، مباهاة هزيلة جاهلة لن تكون موضعالكثرة إذا كانت ن إ    

ستكون موضع ذم وأسف من النبي )صلى الله عليه  وإنما

مُ  يُوشِكُ  "ليه وسلم( : ـال )صلى الله عـقد قـوسلم( ف  أان   الأمُا

ى اعا ي كُم   تادا لا ماا  عا ى كا اعا ةُ  تادا لا ا إلِىا  الأاكا تهِا عا الا . " قاص  قا ائلِ   فا :  قا

مِن   نُ  قِلَة   وا ؟ ناح  ئذِ  ما و  الا  يا تُم   بال  ": ( وسلم عليه الله صلى) ، قا  أان 

ئذِ   ما و  ثيِر   يا لاكنَِكُم   كا غُثااءِ  غُثااء   وا نَ  السَي لِ  كا لايان زِعا  صُدُورِ  مِن   الله وا

كُمُ  دُوِّ ةا  عا ابا ذِفانَ  مِن كُم   الم اها لاياق  نا  قُلُوبكُِمُ  فِ  الله وا ها الا . "ال وا قا  فا

ائلِ  : ا قا سُولا  يا ا الله را ما نُ؟ وا ها الا  ال وا  :(وسلم عليه الله صلى) قا

ياا حُب  " ن  اهِياةُ  الد  را كا تِ  وا  .(0) " الم او 

 لة المؤمنة ـع القـل ما هو خبيث لّ تستوي مـرة المليئة بكـوالكث 

                                                           

( أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الملَحم ، باب تداعي الأمم على الْسلَم  1)

 بتداعي الأمم على من شاء من أمته، والبيهقي في الدلّئل ، باب إخباره 4/111

، وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء من طريق أبي أسماء الرحبي عن  6/534

 .1/182ثوبان 
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 ني نى نن } ال :ــين قـظيم حـوصدق الله الع وية ،ـقـال

 ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ
  .(0) {بج ئه  ئم ئخ

وقد تنجز القلة القوية بإيمانها من جلَئل الأعمال أكثر مما 

 تي تى }تنجزه تلك الكثرة الهزيلة ، وفي هذا يقول الله تعالى : 

 قي قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
(2){كا

الواحد عشة رجال في  وقد يساوي الرجل ،

 ثى ثن ثم ثز ثر }كما قال سبحانه :ميزان الحق، 

 لم  كي  كى  كم كل كا قي قى فيفى ثي
ين ول تنفع كثرة المسلم ،(3){نر مم ما لي لى

 ئج يي يى ين }:تعالى قال ، حنينعددية يوم ـال
                                                           

 . 111لمائدة : الآية ( سورة ا1)

 .246سورة البقرة : من الآية  (2)

 .  95( سورة الأنفال : الآية  3)
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 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
 .(0) {تم تخ تح  تج به

في  العدديةوبناء على ذلك ، فإنه لّ يصح أن تكون الكثرة 

ذاتها هي المقصودة في التربية السليمة ، والقدرة على القيام 

، عن الله )تعالى( وتعمير الأرض بالواجبات الشعية في الخلَفة

 . هاـوعـير والسلَم بين ربـالة الخـونش رس

معارضة النسل إن في انتهاج سياسة تنظيم  : الاعتراض الثاني

 سخسح سج خم خجحم حج جم جح}ائل : ـلقدر الله الق

 عج ظم *ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

،  (2){كح كج قم قحفم فخ فح فج غمغج عم

كما أن فيه ضعف ثقة فيما قدره الخالق )سبحانه وتعالى( لعباده 

  مج لي لى لم}وله سبحانه : ـرزق بقــم من الــنه لهـوضم
                                                           

 .  25( سورة التوبة :الآية  1)

 . 51- 46( سورة الشورى: الآيتان 2)
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 .(0) {مي مى مم مخ مح

 وهذا الادعاء مردود بتن :
والبنات ، نا من النعم التي منها إنجاب البنين له الله وهبما      

وما أراده بنا مما كتبه لنا من الرزق شيء ، وما طلب منا أن نقوم 

به ونعمله شيء آخر ، وليس مطلوبًا منا إلّ أن نؤمن بما قدره 

 زء من الْيمان باللهـفالْيمان بالقدر ج -علينا من الخير والش الله

منا وإيماننا بما قدره علينا لّ ينافي أن نلتزم بما طلبه  -()سبحانه

 ذيـلى النحو الـذ بالأسباب في رسم شئون حياتنا عـن الأخـم

 يم  يخ يح يج هي  }كما قال تعالى : يحقق أسباب القوة لنا ،
وقال  ،(2){ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم }: سبحانه

، ولله (3){ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

                                                           

 . 9: صدر الآية  ،( سورة هود 1)

 . 15  : الآية ، الملك ( سورة2)

 . 11 : الآية ، ( سورة الجمعة3)
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در الْمام جعفر الصادق حين قال : إن الله قد أراد بنا أشياء 

عنا ، وطلب منا أشياء أظهرها لنا ؛ فلَ يجوز أن نشغل حجبها 

 ؛لنا ها وأظهرـأنفسنا بما قدره الله علينا وأخفاه عنا بما طلبه من

ومن ثم تكون تلك  ، لأن التكليف لّ يكون إلّ بناء على العلم

   ا.ـزل شيئً ـالع إباحةن ـالّعتراضات مردودة ، ولّ تنال م
 

 *      *       * 
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 الثانيالفصل 

 التتصيل الفقهي لمشروعية تنظيم النسل
 

يقتضي بيان التأصيل الشعي لتنظيم النسل تناوله من جهة 

استظهار صاحب الحق في الولد ، فإن من المسائل التي لّ يجوز 

إغفالها عند دراسة موضوع تنظيم الأسرة في الْسلَم معرفة من 

الأب  ووهل هما الوالدان معًا؟ أ ؟هو صاحب الحق في الولد 

أن ذلك الحق مشترك بين الوالدين  والأم وحدها ؟ أ ووحده ؟ أ

ين الوالدين ـق مشتركًا بـذا الحـان هـوإذا ك ؟الى ـين الله تعـوب

يرجح فيه و وبين الله تعالى ، فهل يكون ذلك الحق متساويًا ، أ

 أحد الجانبين على الآخر ؟.

بة عن تلك التساؤلّت توضح ومن المؤكد أن الْجا

 الأساس الفقهي الراسخ لمسألة تنظيم النسل ، وتعطي مؤشًرا

 صادقًا لتجلية الحكم الشعي الصحيح فيها ، ورغم أهمية تلك

  المسألة وما تثيره من تلك التساؤلّت إلّ أن فقهاءنا الأماجد ل
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 لىــم عـن المتعذر أن يعثر لهـ، وم صيحـا بالبحث الـردوهـيف

تصنيف مختص بها ، وإن كان من الممكن لمن يبحث فيها أن يجد 

من تعليل أقوالهم في موضوع تنظيم النسل ما يكشف عن 

ا ثبوت رأي كثير منهم مبيِّنً  فهمهم لها ، فقد جاء التعليل في

الحق في الولد ، أو من له حق الولد ، بيد أن ما ذكروه فيها لّ 

إليه ، ولّ يفيد في يقطع بموضوع متكامل يمكن الرجوع 

الوقوف على رأي الفقه المقارن فيها لتبيان الحكم الراجح من 

 ما ذكروه من أحكامها في كل مذهب .آراء الفقهاء في

ة التي وقد استبان لنا بعد نظر طويل في المراجع الفقهي      

، أن تلك الأقوال قد وردت في ت أقوال الفقهاء فيها نتضم

متفرقة ، وربما متباعدة ، ولّ تقوم على إطار تعليلَت لأحكام 

، إحصاء الأقوال فيها على نحو محددواضح يساعد على  تأصيل

ولهذا أجملها المرحوم الْمام الأكبر الشيخ /محمود شلتوت 

ولد ـن رأى أن الـعلماء مـن الـقال )رحمه الله تعالى( : مـف إجمالًّ 
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 إن شاء أن لّوله ، ن شاء أن يحصله له إـللوالد وحده ، ف قـح

ام الغزال المتوف سنة ومن أصحاب هذا الرأي الْم ، يحصله

ن ـق للوالدين معًا ، ومـ، ومنهم من يرى أنه حهـ  (515)

الرأي علماء الحنفية ، ومنهم من رأى أن الولد  ذاـأصحاب ه

حق مشترك بين الأمة والوالدين ، ولكن حق الوالدين أقوى ، 

الشافعية والحنابلة والجمهور من ومن أصحاب هذا الرأي 

، ومنهم من رأى أن حق الله  (0)أصحاب المذاهب الأخرى

)تعالى( في الولد أقوى من حق الوالدين ، وهؤلّء طائفة من 

  .(2) رجال الحديث

ن نرى أن الأدلة الشعية الصحيحة لّ تسعف في ـونح

ولد حق للوالدين وحدهما ، فإجماع علماء ـعلى أن الـدلّلة ال

                                                           

  ،، الطبعة الثانية 216ص ، محمود شلتوت/لإمام ، لالْسلَم عقيدة وشريعة  (1)

 دار القلم .

 . 221المرجع السابق ، ص (2)
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ولد مشترك بين الله )تعالى( والوالدين ، ـالأمة على أن الحق في ال

ل ـولكن ذلك الّشتراك ليس بدرجة متساوية ، فالأول مح

 اتفاق ، والثاني محل اختلَف ، ونخصص لكل منهما مبحثًا . 

 

   *      *   * 
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 المبحث الأول
 الاتفاق في مستلة الحق في الولدمحل 

 

لة الشعية واضحة الدلّلة على أن يمكن القول بأن الأد

بحانه وتعالى( والوالدين كذلك ، الولد حق مشترك بين الله )س

لة الولد لوالديه بما يدل على أن حيث أضافت تلك الأد

للوالدين نوعًا من الّختصاص ، وقد جاءت تلك الدلّلة 

وسنة كتاب الله )تعالى( ،  بشأنها من الأدلة فيواضحة فيما ورد 

نبيه محمد )صلى الله عليه وسلم( ، والْجماع ، وذلك كما يلي في 

 مطلبين .
 

 المطلب الأول
 حق الوالدين في الولد وأدلته

 

تعالى( وسنة نبيه )صلى الله عليه قامت الأدلة من كتاب الله )

فهو على أن الولد حق لوالديه ، وسلم( وإجماع علماء الأمة 

لـه بالتماس أسباب كسـبن كسبه الذـقطعة منه ، وم  ي حصن
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 رعية تربط الرجلـة شـــ، وهي الجماع في ظل علَق دــالول

رعية هذا المعنى من القرآن ـبمنكوحته ، وقد أفادت الأدلة الش

 الكريم ، ومن السنة الشيفة ، والْجماع ، وذلك كما يأتي :
 

 من القرآن الكريم :  

تدل آيات القرآن الكريم على حق الآباء في أولّدهم من عدة    

 :  وهــوج

أن الله )جل وعلَ( أضاف الأولّد إلى والديهم في  :أولها     

 كي كى}أكثر من آية كريمة ، ومن ذلك قوله تعالى : 

 تر بى بن بم  بز بر}الى:ـوقوله تع ، (0){لى لم

 ّٰ ِّ ُّ}الى:ــوله تعـ، وق(2){تم تز

 ىٰ ني نىنن}: تعالى، وقوله (3){ئز ئر

                                                           

 .11 :صدر الآية  ، النساء ( سورة1)

 . 31 : من الآية،  ( سورة الْسراء2)

 . 28 : صدر الآية ،( سورة  الأنفال 3)
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وله ـ، وق(0){ئج يي يى ين يم يز ير

، (2){ته  تم تخ تح تج به بم بخ } الى :ــتع

، (3){عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم}الى: ـوقوله تع

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج  }الى : ـوقوله تع

 .(5) {مج لي لى لم لخ } الى :ـوله تعـ، وق(4){حج

 هذه الآيات على المطلوب : منوجه الدلالة 
أضافت الأولّد إلى والديهم ، والْضافة تفيد معنى  أنها قد    

، بل  الوالدين من الناس في هذا الحقالتخصيص الحاجز لغير

ال ـد جمعت بين إضافة المـن تلك الآيات الكريمة قـإن كثيًرا م

ة الأموال ـــ، وإذا كانت إضافاء ـة الأولّد إلى الآبــوإضاف

                                                           

 .6  : صدر الآية ،( سورة المنافقون 1)

 . 33 : صدر الآية ،( سورة سبأ 2)

 . 233 : من الآية ،البقرة  ( سورة3)

 .11 : من الآية ،( سورة آل عمران 4)

 . 55 : صدر الآية ،( سورة التوبة 5)
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إليهم تفيد ذلك ، ولّ  لأصحابها تفيد الملك فإن إضافة الأولّد

ن الأبناء لّ يملكون ملكية الأموال ، فذلك حق ، وهو إ :يقال

، افة ؛ لأن الملك في كل شيء بحسبهغير وارد في تلك الْض

وأقل ما في هذا المُلك أن الله سبحانه قد أتاح للوالدين بهذه 

النسبة أن يستشعرا نعمة الحب للأولّد ، والْحساس بغريزة 

، وهي تدخل على النفس سرورًا وإشباعًا لّ  مومةالأبوة والأ

 يقل عما تحدثه الأموال في النفس من المسرة ، وقد يكون الأولّد

هما ـا يربطـافة إلى مـوالديهما إضـاية ونصة ورزق لـمصدر حم

فيكون الملك في الأولّد  بوالديهما من روابط العاطفة الخاصة ،

 ا وإسعادًا من الملك في الأموال . أكثر حظ  

أن بعض الآيات التي أفادت اختصاص الوالدين  :ا هثاني     

، وهو الهبة التي  لولدهما قد ذكرت سبب الملك بما يدل عليه

وض أو ـبدون ع الشيءيتملك بها الموهوب له من الواهب 

 ته تم تخ تح}:الىـول الله تعـك قـن ذلـقابل ، ومـم
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، (0){ سخ سح سج خم خجحم حج جم جح ثم

 سم سخسح سج خم خجحم حج  جم جح  }:وقوله تعالى

 : الىـوله تعـوق ،(2){ضخضم ضح ضج  صم صخ صح

  نح نج مي مى مم مخ مح لي لى لم لخ}
 يى ين يم } لى:، وقوله تعا(3){هج ني نى نمنخ
 بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 مم ما لي لى لم كي كى  }:الىـوله تعـ، وق(4){بم

 به بم بخ بح  بج ئه ئم  }:، وقوله تعالى (5){نز نر

: وقوله تعالى، (6){حج جم جح ثمته تم تخ تح تج

                                                           

 .36:  الآية،   ( سورة إبراهيم1)

 .46  : الآية ، ( سورة الشورى2)

 . 38 : الآية ، عمران ( سورة  آل3)

 .34 : الآية ، ( سورة الفرقان4)

 .16 : الآية ، ( سورة مريم5)

 . 35 : الآية ، (  سورة ص9)
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 كل كخكح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج }
 نه نم نخ نح نج}لى:وقوله تعا( 0){لج كم

  .(2) {هج

 تلك الآيات على المطلوب: منوجه الدلالة

وذكرت أنه الهبة وهي ما ، أنها قد بينت سبب الملك في الولد        

من الواهب بغير عوض ،  الشيءيكتسب به الموهوب له ملكية 

 الملك من الواهب واستقراره في ملك نقل الهبة ويترتب على

 ما فيدتالتي  التملك أسباب من وهي ، وحيازته له الموهوب

وتعالى(  سبحانه) الله من الموهوب الولد أن وهو ، اعليه يترتب

 لوالديه مملوك لهما.

وحيث تحدثت آيات القرآن الكريم عن الملك وسببه في       

ا يخضع للمبدأ تلك العلَقة ملكً تكون ،  لوالده ولدعلَقة ال

بحسبه ، ومن ثم  شيء، وأنها في كل  ة الأشياءكيالمعروف في مل

                                                           

 .8 : الآية ،آل عمران ( سورة 1)

 .83:  الآية ،الشعراء ( سورة 2)
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 وهو ، الولد في الملك معنى تب علىفلَ خشية مما يمكن أن يتر

 نه لّ يكتسبلأ ؛ عمومًا الْنسان حق في وارد غير هو إذ التشيؤ

 أن على دليل وهذا ، لوالديه خالقه من هبة كان ولهذا بالبدل ،

ا للوالدين  . الولد في حق 

ن الله تعالى قد أوجب نسبة الأولّد لوالديهم أ ا:هثالث

 نز نر مم  ما لي}في قوله تعالى:  الصيح بالأمر

 ئج يييى ين يم يز ير ىٰ ني نى نننم
 تجبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
نسبة الأولّد لآبائهم ـل يسـ، ول(0){ته تم تخ تح

 المالك يختص كما الأبناء بهؤلّء الآباء يختص أن وىـس نىعـم

 .أحد ملكه في ينازعه أن دون يملكه بما

 ، بالْضافة الملك هذا على دل قد الكريم الكتاب يكون وعليه

 . الصيح والوجوب ، الهبة وهو للملك المقيد السبب وذكر

                                                           

 .5 : الآية ،الأحزاب ( سورة 1)
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  :من السنة الشريفة -٢
 : ما يليومما يدل على حق الوالدين في ولدهما من السنة 

يابا  إنَِ  " قال : الله عليه سلم()صلى ما روي أنه  : أولا ا أاط   ما

لا  بهِِ  مِن   الرَجُلُ  أاكا س  إنَِ  ، كا لادا  وا بهِِ  مِن   الرَجُلِ  وا س  ، فقد دل  (0)"كا

،  كهفيكون مل، أبيه  بهذا الحديث على أن الولد من كس

وكسب ، وذلك أن الأب قدم النطفة وقذفها في القرار المكين 

 ثم ل يزل يغذو الأم بالطعام والشاب ،أو بالملك ، أمه بالنكاح 

 فة ، وتتغذىـط بالنطـ)فيختلماء وسائر المؤن فيستحيل الغذاء 

ثم ، ثم علقة ، ا بعد طور ، نطفة النطفة منه( ، وينشأ ويربو طورً 

 ، ثم ينفخ فيه الروح ، وفي كل ذلك ا ، ثم لحمًا ، ثم عظامً  مضغة

فأصل الولد نطفة هي  ،إنما يتغذى بفضل الطعام إلى أن يولد 

                                                           

،  3/241( أخرجه النسائي في سننه ، كتاب البيوع ، باب الحث على الكسب 1)

م، 1689هـ ـ 1419، الطبعة الثانية حلب  ،طبعة المطبوعات الْسلَمية 

 ."لغيره حسن حديث"،وقال عنه الأرنؤوط:9/221 وأخرجه أحمد في مسنده
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، ثم نموه ونشؤه من مال الأب ، وهكذا من  جزء من الأب

باللبن ويسير بالطعام فينبت  ىذغمولده إلى فصاله ، إنما يت

 - ا ، وهوسبً ك، وينشز عظمه بذلك ، فمن هنا صار  هـلحم

سب للأم من هذه الوجوه وزيادة التربية وحسن ك - اأيضً 

ثم حمله في جوفها تسعة أشهر ، ثم في حجرها حولين  التعاهد ،

 ، قال تعالى :(0)على جهد ومشقة على مشقة جهدًا كاملين 

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم}
، أي  (2){ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

ا على جهد، ا على ضعف ، وجهدً شدة بعد شدة ، وضعفً 

ما استنبته الْنسان من زرع ، وغرسه من هذا الوجه  يتضاه

 والْصلَحمن شجر ، ثم قام عليه بالماء والسماد ، والتربية 

 .(3) ، حتى أدرك حبه ، وأينعت ثمرته فإنه أحق به والتنقية

                                                           
محمد  : وما بعدها ، تحقيق 66 ص ، الطرطوشي بكر أبو لإمامل الوالدين بر (1)

 م.1661مؤسسة الكتب الثقافية ، الطبعة الثالثة  ، القاضي

 . 14 : الآية ،سورة لقمان ( 2)

 .111لطرطوشي ، ص ل الوالدين بر( 3)
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 أان تا "قال : )صلى الله عليه وسلم(أنه  يبما رو :اثاني

الُكا  ما ، فقد أفاد هذا الحديث أن الولد مملوك  (0)"لأابيِكا  وا

ذلك على أنه مثله  دلَ ف، على المال  اوقد جاء ذلك البيان معطوفً 

ا في الحكم ، لكن القضية في ملك الولد ليست كالمال طبعً 

ا ، ا ، فإنه لّ يمكن أن يبيعه ولّ يشتريه ، فيستخدمه رقيقً شرعً و

ن جهة النسبة ــم الملك ، فبقي أن يراد به أحكام الملك لّ نفس

،  والمحبة، رة ـوالنص ، والْنفاق، والولّية ، والّختصاص 

 .(2) والطاعة في غير معصية،  رمةــوالح
 

أن الأحاديث الصحيحة قد أضافت الولد إلى  : اثالث

 والديه بما يدل على الملك بالمعنى المناسب له، ومن ذلك قوله

                                                           

 رات ، باب ما للرجل من مال ولده ( أخرجه ابن ماجه في سننه ، أبواب التجا1)

، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب النفقات ، باب نفقة  3/361

 .3/481الأبوين 

 .وما بعدها 136لطرطوشي ، ص بر الوالدين ل( 2)
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دِلُوا الله اتَقُوا ": )صلى الله عليه وسلم( اع  ا  وا دِكُم   باين  لّا ، (0) "أاو 

فقد نسب الأولّد إلى والديهم ، وهذا دليل على الملك ، ومما 

به رسول الله  تىأن أباه أ )رضي الله عنه( رواه النعمان بن بشير

 ا كانفقال : إني نحلت ابني هذا غلَمً  ،  (وسلم عليه الله صلى)

لادِكا  أاكُلَ "له :  )صلى الله عليه وسلم( ل ، فقال رسول الله  وا

تاهُ  ل  ا مِث لا  ناحا ذا هُ ـفا "قال :ـقال : لّ، فـ، ف"؟ ها جِع   دــفق ،(2)" ار 

ولده إليه بحضرة  )رضي الله عنه( نسب والد النعمان بن بشير

)صلى الله عليه ، كما نسب النبي  )صلى الله عليه وسلم(النبي 

كل أولّده إليه ، فقال والد النعمان : إني نحلت ابني  وسلم(

صلى الله عليه وسلم( :  ) بيا ، وقال له النهذا نحلة ، أو غلَمً 

                                                           

كتاب الهبات ، باب كراهة تفضيل بعض الأولّد ( أخرجه مسلم في صحيحه ، 1)

 .5/95على بعض في الهبة 

، 3/219( متفق عليه : صحيح البخاري ، كتاب الهبة ، باب الهبة للولد ،2)

 ،راهة تفضيل بعض الأولّد في الهبةومسلم في صحيحه ، كتاب الهبات ، باب ك

5/95. 



72 

 

لادِكا  أاكُلَ " تاهُ  وا ل  ا مِث لا  ناحا ذا ، والْضافة دليل الملك بمعناه "؟ها

 الملَئم له ، وهي من خصائص الملك وليس عين الملك .

بن شعيب عن أبيه عن جده  وومنها ما روي عن عمر

 له : )صلى الله عليه وسلم( قال : قال رسول الله( رضي الله عنه)

كُم   مُرُوا " لّادا هُم   باِلصَلَاةِ  أاو  نااءُ  وا ب  ب عِ  أا بُوهُم   سِنيِنا  سا ِ اضر   ، وا

ا ي ها لا هُم   عا نااءُ  وا ِ  أاب  ش  قُوا سِنيِنا ، عا رِّ فا ي ناهُم   وا اجِعِ  فِ  با   ، (0) "الم اضا

ما نسبته ـد نسب هذا الحديث الشيف الأبناء إلى آبائهم ، كـفق

الأحاديث السابقة ، وكما نسبته إليه آيات الكتاب المبين ، وفي 

 اجز المفيد للملك الذيـلى الّختصاص الحـتلك النسبة دليل ع

بحسبه ، ومن ثم تكون السنة دالة على ما دل  شيءيقع على كل 

 الوالدين لولدهما .الكتاب في حق عليه 

 وأما الإجماع: -3

 ثبتراشه أو ـد في فـفقد أجمع الفقهاء على أن الولد لأبيه إذا ول 

                                                           
، باب متى يؤمر الغلَم بالصلَة في سننه ، كتاب الصلَة  أبو داود( أخرجه 1)

1/189 . 
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 فقال: ،من مائه ، وقد حكى هذا الْجماع الْمام ابن المنذر أنه

أجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر من 

 .(0) لأبيهاحها أن الولد يكون كيوم عقد ن

 

   *      *   * 

  

                                                           

 الأولى دار الباز بمكة المكرمة ، الطبعةطبعة ،  444رقم  46الْجماع ، ص ( 1)

 .م1685
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 المطلب الثاني
 الولد وأدلته فيحق الله تعالى 

 سبحانه)وحق الآباء في أولّدهم لّ يمنع حق المالك العظيم 

، فهو يملك الأرض وما عليها ومن عليها ، ويملك وتعالى(

وهذا أمر لّ شك فيه ، وقد  ،  وبيده مقاليد الأمور، الكون كله 

القرآن الكريم على ذلك ، كما دلت عليه السنة النبوية ، وهو  لَ د

  بل هو من المعلوم في دين الله بالضرورة .، من المجمع عليه 

 دلالة القرآن الكريم على حق الله في الولد : -1
 فقد دل القرآن الكريم على حق الله في الولد من أربعة وجوه :

النسب  يأن الولد والوالد وما فوقهما وما تحتهما من ذو :أولها  

والقربى والصلَت الْنسانية القريبة والبعيدة ممن يدخلون في 

، والجميع عباده ، وهو  ملك الله سبحانه ، فهم مملوكون له

  هوهو اللطيف الخبير ، يدل على ذلك قول ، االقاهر فوقهم جميعً 

 ىٰ ممنرنزنمنننىني ما  }تعالى:
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 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يزير
 تهتم تخ تح تج به بم بخ بح
 سمسخ سح سج خمخج حم حج جم جح ثم

 ظم}، وقوله تعالى : (0){ضح ضج صم صخ صح

 ضح}: ، وقوله تعالى(2){فخ فح فج غمغج عم عج

، (3){فم فخ فح فج غم غجعم عج ظمطح ضم ضخ

)سبحانه  يرها أن اللهـة وغيمكرـات الـذه الآيـت هـد دلـقـف

، ومن فيهن ،  و مالك السماوات والأرض وما فيهنهوتعالى( 

 ، فهم ملك الله اءــالأبنومن هؤلّء المملوكين لله سبحانه 

 ، وهذه من الحقائق الْيمانية الثابتة . وعبيده

 د ــقد أضاف عباده إلى نفسه ، بع )عز وجل(أن الله  ثانيها :  

                                                           

 .13 : الآية ،المائدة ( سورة 1)

 .42 : الآية ،( سورة النور2)

 .2:  يةالآ ،الحديد ( سورة 3)
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ا لّ يقدرون معه أن خلقهم وأجرى عليهم قدر العبودية له جبرً 

أو يتحرروا من قدره ، أو يتهربوا على أن يخرجوا من طوعه ، 

مما يجريه عليهم من المحن والّختبارات ، بل إنه هو الذي 

يميتهم ثم يحييهم ، وهو الذي بيده مقاليد أمورهم ، فهم عباده 

 قال الله ، اارً يا له اختا وإن ل يقبل بعضهم أن يكون عبدً إجبارً 

، (0){هم هج نه نخنم نح نج مم }:تعالى

 نه نم نحنخ نج مم  مخ مح مج }وقال تعالى : 
 يى يم يخ يح }، وقال تعالى: (2){هٰ هم هج
 ِّ ُّ َّ ٌٍّّىٰ رٰ ذٰ يي
 كخ كح كج قم قح فم فخ }، وقال تعالى :  (3){ّٰ
 نح نجمم مخ محمج له لم لخلح لج كم كل
 ثىثن ثم ثز ثر تي} وقال تعالى : ،(4){نم نخ

                                                           
 .18 : الآية ،الأنعام ( سورة 1)

 .69 : الآية ،الْسراء ( سورة 2)

 . 58 : الآية ،الفرقان ( سورة  3)

 .36 : الآية ، أسب( سورة 4)
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 فم فخ فح فج}، وقال تعالى : (0){قى في  فى ثي
الله تعالى :  ال، وق (2){كل كخ كح كج قم قح

 صم} : ، وقال الله تعالى (3){كم كل كخ كح كج قم}
، (4){غج عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}وقال تعالى:
 ئح ئج يي يى ين} ، وقال تعالى :(5) {بز
 تخ تح تج به بمبخ بح بج ئه ئم ئخ
 تعالى ، فقد أضاف الله (6){حج جم جح ثم تهتم

 العباد إلى نفسه ، وهذا دليل الملك .

                                                           

 .15 : الآية  ،الزخرف ( سورة 1)

 .63: الآية  ،سورة مريم ( 2)

 .46 : الآية ،سورة الحجر ( 3)

 . 95 : الآية ،سورة الْسراء ( 4)

 . 59 : الآية ، العنكبوتسورة ( 5)

 . 53 : الآية ،سورة الزمر ( 9)
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خلق ن الله تعالى قد حدد المهمة التي من أجلها أ ثالثها :     

، وهذه المهمة تتمثل في أن يقوموا بعبادته ، والخلَفة في  العباد

على آيات الله الكونية فيها ، ومما يدل  أرضه ليعمروها ويقفوا

، (0){ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ }على ذلك قوله تعالى:

 صخ صح سم سخ سح سج خم }ال سبحانه: ـوق

، (2){غج  عم عج ظمطح ضم ضخ ضجضح صم

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  }وقال تعالى:

  هى هم هج ني نى نم نخ نح نجميمى

،  (3){ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي

 يه يم يخ يح يج هٰ هم هج} وقال تعالى:

 شه شم سه سم ثه ثمته تم به بم ئه ئم
                                                           

 .59 : الآية ،( سورة الذاريات 1)

 .5 : الآية ،سورة البينة ( 2)

 .31: الآية  ،سورة البقرة ( 3)
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 فمقح فخ فح فج }، وقال تعالى :(0){كم كل

 جم جح }وقال تعالى: ،(2){كل كخ كح كج قم

 سخ سح سج خم خج حم حج
 ، وقال تعالى :(3){طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صحسم

 ئه ئم يهيم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح }
 شه شم سه سم ثه ثم تهتم به بم
 همهج ني نى نم نخ}، وقال تعالى : (4){كل

 يى يم يخ يح يج هي هى
 كى كم كل كا قي}:وقال تعالى ،(5){يي

 نم نز نر ممما لي لى لم كي
                                                           

 . 195 : الآية ،سورة الأنعام ( 1)

 . 14 : الآية ،سورة يونس ( 2)

 .92 : الآية ،سورة النمل ( 3)

 .111 : الآية ،ف هرة الكوس( 4)

 .91 : الآية ،( سورة غافر5)
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فقد بينت ،  (0){ ير ىٰ ني نى نن

 خلقالتي  حدد المهمة د ق (تعالى)هذه الآيات الكريمة أن الله 

وأن من أجلها عباده ، وأنها هي العبادة والخلَفة في الأرض ، 

عليه من الخضوع  )تعالى( ا قدره اللهــعم يستنكفمن 

 .هــرادع لــزاء الــلعبوديته سوف يلقى الج

أن ما يجريه الله للعبد من نعم الدنيا لّ يستغرق  رابعها:    

إن ل ، أعيان تلك النعم، بل غايته الّنتفاع بها إلى أجل مسمى 

 بالموت تفارقه فيه تلك النعمة فإنه لّبد أن يفارقها حتمًا 

ليحاسبه على ما قدم من الوفاء بحق  ( ؛تعالى)والرجوع إلى الله 

 تزتر بي بى بن}العبودية له أو الجحود له ، قال تعالى : 

 سج خم خج }، وقال تعالى :  (2){تى تن تم

 ظم طح ضم  ضخ ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح
                                                           

 .132 : الآية ، النساءرة وس( 1)

 .53 : الآية ،سورة العنكبوت ( 2)
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  كم  كل كخ كحكج قم قح  فم فخ فح فج غمغج عم عج
، وقال  (0){نج  مم  مخ  مح مج له  لم لخلح  لج

 عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح  }تعالى : 

، (2){قم قح فم فخ فح فج غم غج عم

 نىنن نم نز نر مم ما لي لى لم}وقال تعالى :

 ئم ئخئح ئج يي يىين يم يز ير ىٰ ني
، وقال تعالى :  (3){به بم بخ بح بج ئه

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}
 هم هج ني نى نم نخ نح نج
، حيث (4){يى يم يخ يح يج هي هى

 ل ،ـا قليـأن متاع الدني كريمة وغيرهاـدو من هذه الآيات الـيب

                                                           
 .38 : الآية ،سورة النساء ( 1)

 .8 : الآية ،سورة الجمعة ( 2)

 .23:  الآية ،سورة يونس ( 3)

 .81 : يةالآ ،سورة النحل ( 4)
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  . ، وليس دائمًا  إلى حين وأنه مؤقت

 :انتهاء حقه عليهم لا تعني سبحانه هبة الأولاد من الله

 خجحم حج جم جح}يثير لفظ الهبة في قوله تعالى : قد   

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم
إلى الآباء ،  ا حول انتقال الحق على النسل، التباسً (0){ضم

ا ـل ، ومـومدى صلته بالواهب العظيم سبحانه بعد ذلك النق

له كلية كما تفعل  ر في حوزةـواهب ليستقـإذا كان يزيله من ال

 طية الخالية منـالع :ة هيــالهبة بين الخلَئق ، فإن معنى الهبة لغ

 .(3)ليك العين بلَ عوضـتم: ا ، وشرعً (2)الأعراض والأغراض

زواله من  ومن المعلوم أن نقل الملك بين الناس يقتضي

ن المشغول لّ يشغل إلّ بعد التخلية إالواهب للموهوب له ، إذ 

                                                           

 .46 : الآية ،سورة الشورى ( 1)

 .، مادة : وهب 1112 /2المعجم الوسيط  ( 2)

 طبعة ، 2/391أحمد عبد الفتاح ، القاموس القويم للقرآن الكريم  ( إبراهيم3)

 .6/388، نيل الأوطار  م1666، سنة  مجمع البحوث الْسلَمية
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هذا المعنى على هبة الأولّد  يمن الشاغل السابق، فهل يسر

 ى، أم أن لهبة الأولّد من الله معن للوالدين من الله سبحانه؟

 أن نبينهعباد الله ؟ ، ذلك ما نود  بينا عن هذا الذي اشتهر مختلفً 

 الله حق انفصال تعني لّ للأولّد( تعالى) الله هبة إن فنقول :

 كاملًَ  الحق هذا وانتقال عنهم انحساره أو ، عليهم( سبحانه)

 لأن حقوق الله على الأولّد لّ تنقطع بعد تلك الهبة ، ؛ إلى الآباء

قائم بين جنباتهم  )سبحانه(  اللهفسِر  ،بل تظل موصولة معهم

 كاتبون يقومون ـفظته الكرام الـعنايته هي التي تحرسهم ، وحو

 ظيم ـوخلَيا أبدانهم لخالقهم الع ضائهمـ، وتسبيح أع ليهمـع

، وعبوديتهم لله ثابتة وقائمة ، وهم  ةومستمر ةسبحانه ناطق

بالبلوغ يخاطبون من ربهم ي بعد أن يبلغوا حد التكليف الشع

بأمور شرعه التي تجب عليهم ، والغاية التي خلقهم لها وهي 

هم بعد أن يكلفوا شغولة بها ذمتالمثابتة بحقهم والعبادته 

 قوق اللهـرد القول بأن حـذلك فإنه لّ يـن عقل ، ولـبالبلوغ ع
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، وطالما أن  والْنجابعلى النسل قد انتهت بالحمل  )تعالى(

قائمة ومستمرة  )سبحانه( الغاية من خلقهم ، وهي عبادة الله

  لّ ينقطع .قائمًا  ) تعالى( يكون حق الله

مقصود به العارية المؤقتة ، حيث ولهذا فإن معنى الهبة هنا  

ليهم ـن الله ، بما تدره عـم مـوهوبين لهـينعم الآباء بالأولّد الم

ك النعمة من المنافع الأدبية والنفسية والروحية والمادية ، ـتل

وديعته ،  )تعالى( بها إلى حين ، وحتي يسترد الله وينتفعون 

 يي يى يم }: الىـول الله تعـذلك ق لى ـا يدل عــومم

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزئر
 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر بي

 تعالى:، وقال (0){كل كا قي قى في فى ثيثى

 ين يم يز يرىٰ ني نى نن}
                                                           

 .21:  يةالآ ، سورة الحديد ( 1)
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 ِّ*  ٍَّّ ٌّ ىٰ }، ويقول سبحانه : (0){يى
 بى* بم بز بر ئي ئى  ئن ئم *ئر ّٰ
ذه ـ، فه(2){ثز ثر تي تى * تم تز تر بي

لّ  أن هبة الأولّد لىــع دلــتا ـيرهـريمة وغـات الكــالآي

انه ، وليكون ـالعظيم سبح متنقل الملك فيهم ، بل تبقيه لخالقه

تي يسوقها الخالق ـع الـدود المنافـليهم في حـق الآباء عـح

 وفتنة وابتلَء في العظيم لهم ، والتي قد تنقلب عليهم وبالًّ 

بعض الأحيان ، ولأن الهبة فيما لّ يملك ، أو في الأشياء المعنوية 

 فج غم غج عم عج }كما في قوله تعالى : ،على سبيل المجاز 

،  (3){ لج كم كل كخكح كج قم قح فم فخ فح

للموهوب  ىثمين يهد شيءأنها ـ للهبة كمحلَ   رحمةـال فجعل

                                                           

 .15 : يةالآ ،سورة التغابن ( 1)

 .83 - 83 : الآيات ،سورة الواقعة ( 2)

 .8 : الآية ،سورة آل عمران ( 3)
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، ومن ثم تكون الهبة في العين بمعنى العارية التي تسترد (0)هـل

 بعد حين .

ن الله تعالى قد أخذ الْقرار من كل نسمة في أ :خامسها      

 يح }:الى ـوله تعـك في قـأنه ربهم ومليكهم ، وذلـالأصلَب ب
 يم ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
 بن بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ
 ثن ثم ثز ثر تي تى تن* تز تر بي بى
 .(2) {كم كل كا قي قىفي فى ثي ثى

 آدم من يأنه استخرج ذرية بن (تعالى)فقد أخبر الحق       

وأصلَبهم ليشهدوا على أنفسهم أن الله ربهم  ظهورهم

ريك له ، ـ، وأنه هو الأحق بالعبادة وحده لّ ش ومليكهم

قرار والشهادة على أنفسهم تعني أنهم أقروا بذلك ، فإن إ

بما أخبر عنه ، أو أنهم أقروا  الْنسان شهادة منه على نفسه

                                                           
 . 2/391  القاموس القويم للقرآن الكريم( 1)

 . 133ـ  132 : الآيتان ،سورة الأعراف ( 2)
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وشهدت عليهم الملَئكة بذلك الْقرار ، أو شهد بعضهم على 

في النسل  )تعالى(  وذلك كله يعني قيام حق الله،  (0)بعض به 

لأن  ؛قبل أن يخلق إلى عال الذر ، ولّ يقال بحدوث هذا الْقرار 

اختلَف الزمان لّ يرد إلّ على الخلَئق ، فلَ يحصل لها العلم إلّ 

بما يقع ، أما علم الله فإنه لّ ينحص في زمان بعينه ولكنه 

يستغرق الأزمان كلها ما كان منها وما هو كائن وما 

 في الى(ـ)تع لكريمة فيها ما يدل على حق اللهوالآية ا، (2)سيكون

 آدم. يالنسل بالميثاق ، وحق العباد فيه حين نسبه إلى أصلَب بن

 

 :والخلاصة
 قيام حق الله تثبتُ أن تلك الأدلة من القرآن الكريم ، 

 آدم ، وأن يفي النسل رغم نسبته لأصوله البشية من بن )تعالى(

 كل واحد من الحقين لّ يغمط حق الآخر فيه . 

                                                           

 .وما بعدها 318  ـ 1/312شرح العقيدة الطحاوية للقاضي الدمشقي ( 1)

 .1/313  المرجع السابق( 2)
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 في الولد : تعالى دلالة السنة المشرفة على حق الله -۲

قائم على  )سبحانه( والسنة النبوية تدل على أن حق الله

الولد وموصول به لّ يفارقه إلى أن تزول أهليته للوفاء بهذا 

وقد دلت السنة النبوية  ،الحق إما بزوال العقل ، وإما بالموت 

 :وجهين من النسل في( تعالى) اللهعلى حق 

رت به ـذي أقـال)سبحانه( التأكيد على حق الله  :أولهما     

م في أصلَب آبائهم يوم أن ـوه، آدم على أنفسهم  يذرية بن

روي ذ الله الميثاق عليهم بأنه ربهم ومليكهم ، ومن ذلك ما ـأخ

 )صلى الله عليه وسلم(أن النبي (عنهمارضي الله ) عن ابن عباس

ذا ": قال رِ  مِن   الم يِثااقا  الله أاخا ه  ما  ظا ي هِ  آدا لا نا ـ السَلَمُ  عا ماا ةا ـ  بنُِع  فا را عا

جا  را خ 
أا بهِِ  مِن   فا يَة   كُلَ  صُل  ا ذُرِّ اها را هُم   ، ذا ناثارا ا  فا هِ  باين  ي  دا الذَرِّ  يا  ثُمَ  ، كا

هُم   لَما  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح }:قال قُبُلَ ، كا
 ئي ئىئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 .(0) {تز تر بي بى بنبم بز بر

                                                           

عبد  أخرجه أحمد في مسنده ، مسند، والحديث 132 : الآية ، الأعراف ( سورة1)

=  وقال عنه شعيب الأرنؤوط :،  1/232، "2455"الله ابن العباس ، برقم 
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، على العبد بعبادته)تعالى( ص حق الله يتَص :ثانيهما   

 يعرف العبد حدود نفسه ، ويقيم حق الله ىوالنص عليه حت

)رضي الله عليه ، ومن ذلك ما روي عن معاذ بن جبل  )تعالى(

لىا  وسلم( عليه الله )صلى النَبيِِّ  رِد فا  كُن تُ قال : عنه(   حِماار   عا

الُ  ،  لاهُ  يُقا ير   : عُفا الا قا ا "فا اذُ  يا ل   مُعا رِي ها قَ  تاد  لىا  الله حا  عِباادِهِ؟ عا

ا ما ق   وا لىا  ال عِباادِ  حا سُولُهُ  الله قُل تُ: "؟الله عا را مُ ،  وا لا الا )صلى  أاع  قا

إنَِ  "الله عليه وسلم(: قَ  فا لىا  الله حا بُدُوهُ  أان   ال عِباادِ  عا ع  لّا  يا  وا

كُوا ِ ي ئًا، بهِ يُش  قَ  شا حا لىا  ال عِباادِ  وا با  لّا  أان   الله عا ن   يُعاذِّ كُ  لّا  ما ِ  يُش 

ي ئًا بهِِ   . (0)"شا

                                                                                                                  

رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم بن جبر  من رجال مسلم ، وثقه ابن "=

 ."معين ، وذكره ابن حبان في الثقات

 :صايا ، باب من احتبس فرسًا لقولهأخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الو (1)

كتاب  ، هفي صحيح والْمام مسلم، 4/35، واللفظ له ، "لومن رباط الخي"

 .1/232  الجنة دخل فيه شاك غير وهو بالْيمان الله لقى من الْيمان،  باب
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ا على عباده لّ ينقطع حق  )تعالى( فقد بين هذا الحديث أن لله      

كما أمر ، ته عنهم إلّ إذا ارتفع التكليف ، وهو أن يقوموا بعباد

للوالدين )تعالى( ولّ منافاة بين وجود هذا الحق وما أثبته الله 

لأن جهة الّستحقاق منفكة ، ولأن ما يجب ؛ عليهم من الحقوق

وحكمه ، ومن  )تعالى( على الأبناء لوالديهم إنما هو بتقرير الله

ا مما كلفهم به ، فلَ منافاة بين الحقين لما ثم كان القيام به بعضً 

 وهي إبراء الذمة مما كلف الله به عباده.، نهما من وحدة الغاية بي
 

  الإجماع: -3

ا،  وحديثً ولّ شك أنه مما لّ خلَف فيه بين أهل العلم قديمًا 

ا أن الْيمان بالله واجب ، وأنه من أول ما طلبه الله ا وخلفً سلفً 

من عباده ، وأن الْيمان يمثل قمة الحقوق الواجبة للخالق 

سبحانه مع ما يستلزمه من الأعمال المصدقة له ، والتي العظيم 

 بالضرورة، الدين من المعلوم من وهذا ،طلبها الشارع من عباده

 الْيمان واجب عنهم تمنع لّ أولّدهم على الوالدين وحقوق
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 مما أرجح بل ، موجود على أنه ذلك فدل ،( سبحانه) بالله

 .سواه
 

    *      *    * 
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 الثانيالمبحث 

 أولوية الحق في الولد
 

الأدلة الصحيحة من كتاب الله  تفيدها لما من الواضح وفقً 

وإجماع علماء الأمة أن  ( )صلى الله عليه وسلموسنة نبيه  (تعالى)

والوالدين ، لكن ذلك  )تعالى( الحق في الولد مشترك بين الله

لأنه لّ يوجد حق للعبد إلّ  ؛الّشتراك ليس بدرجة متساوية 

وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى من  (تعالى)وفيه حق لله 

دون حق العبد ، ولّ يوجد  )تعالى( يستحقه ، فيوجد حق الله

، وإنما يعرف ذلك بصحة  (تعالى)حق للعبد إلّ وفيه حق الله 

الْسقاط ، فكل ما للعبد إسقاطه والعفو عنه يكون من حقه ، 

  ، (0)(تعالى)ق الله ـوكل ما لّ يملك العبد إسقاطه يكون من ح

 ومن ثم كان التماثل المطلق بين الحقين غير وارد ، وعليه يتعين

 النظر في الأدلة لبيان أي الحقين هو الراجح .

                                                           

 عال الكتب. طبعة ،1/153، وتهذيب الفروق عليه 1/141  لقرافيل الفروق (1)
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وحق  )تعالى( الحقوق التي يجتمع فيها حق اللهوقد كانت      

واختلفت  ،  للخلَف بين أهل العلم فيما مىالعبد محلَ  

فمنهم من رأى رجحان حق الله  : أقوالهم فيها إلى ثلَثة آراء

على حق العبد ، وهم الشافعية والظاهرية ، ومنهم من )تعالى( 

الحنفية ، وهم )تعالى( رأى رجحان حق العبد على حق الله

، وهم الحنابلة ،  والمالكية، ومنهم من قال بالتسوية بين الحقين

 الأقوال ما يؤيده. ولكل قول من تلك

بيد أن اختلَف الفقهاء في تلك المسألة ل يتطرق إلى مسألة 

الأولوية في الحق على الولد ، حيث كان الّهتمام الفقهي كله 

والعباد كلهم من أمور ، والْنسان ، ا إلى ما يلزم الولد موجهً 

 ، في المعاملَت وذلك ، الحياة التي تقتضي المحافظة والرعاية

مما يحتاج إليه  ، وغيرها ، والجنايات ، رةــوالأس، والجهاد 

ا في كل ا ديني  الْنسان في حفظ مصالحه الضرورية التي تعد مطلبً 

ددت ـاجية التي حـن المصالح الحـشرائع السماء ، ناهيك ع
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ن ـرج عـاتم في اليسر ورفع الحـع الْسلَمي الخـالتشي ملَمح

وكذلك المصالح  ، المكلفين إذا ما قامت بهم أسباب التخفيف

التحسينية التي تعالج مسألة الْخراج النهائي للسلوك البشي 

في شكل متحضر حسن من النظام والنظافة والجمال والزينة ، 

  جمالية للحياة .  وما إلى ذلك من الأفعال التي تضيف لمسات

ولو أن النظر قد تطرق إلى الولد منذ البداية لما سار خلَفهم 

ا قد يتفق فيه ى جديدً ولّتَذ منحً  ، على النحو الذي انتهى إليه

المخالفون مع غيرهم ، ومما يؤكد ذلك أن الحنابلة الذين قالوا 

 -وحق العبد  تعالى حق الله -بالتسوية بين الحقين في الوفاء 

 غج عم عج} كريمة :ـعموم دلّلة الآية اللى ـبنوا رأيهم ع

، في الدلّلة على الدين ، وأنه عام يشمل (0){فخ فح فج غم

هذا  دين الله أو حقه ، ودين العباد أو حقهم ، مع أن مستحق

ا لله ولّ ولو أن الحق كان خالصً ، العباد  مالدين واحد وه

                                                           

 .  11 ية :من الآ ،النساء سورة  (1)
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ا ، حيث سيترجح حق الله مختلفً يشاركه فيه عباده لكان الأمر 

لأن الديون المالية عرض على الآدمية التي هي ؛ ا واحدً  لًّ قو

 المحل أو الموضوع في حق النسل أو الولد.

)تعالى( فعموم لفظ الدين وما يشتمل عليه من حقوق الله 

، إنما يصب في غاية واحدة هم العباد الذين  وحقوق العباد

من التركة قبل  ستوفلية التي تُ ينتفعون بتلك الديون الما

توزيعها على الورثة ، وإلّ فإن أصحاب هذا الرأي لّ يختلفون 

 ا ، بدليللكان الوفاء له مقدمً )تعالى( في أنه لو كان الحق لله 

ا لمراد أنهم ما قالوا رأيهم بالعموم في لفظ الدين إلّ تلمسً 

 الشارع في المسألة و تلبية لطلبه .

 في أولوية الحق في الولد :أقوال الفقهاء 
 

 : يلشافعية وابن حزم الظاهرل ولالقول الأ

 حقوقإذا اجتمعت مع )تعالى( وحاصل رأيهم أن حقوق الله    

العباد فإن حقوق الله هي التي تقدم ، ومع أن رأيهم وارد في 

والنذور ، إلّ أن ما ، والكفارات ، حقوق الله المالية كالزكاة 
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تسري عليها أحكامها  )تعالى( الثابتة للهعدا تلك الحقوق 

ا في الولد مقدمً )تعالى( بالقياس عليها ، وعليه يكون حق الله 

 على حق الوالدين .

 لحنفية والمالكية:ل القول الثاني

إذا اجتمع مع حق العباد ، )تعالى( وحاصل رأيهم أن حق الله    

 م ، وبناء عليه يكون حقفإن حقوق العباد هي التي تقد

ا على حق الله تبارك وتعالى ، ولكل قول في الولد مقدمً  الوالدين

 أدلته .
 

*        *        *  
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 المطلب الأول
 في الولد وأدلة القائلين به )تعالى(رجحان حق الله 

  

على حق الوالدين )تعالى( استدل القائلون برجحان حق الله 

وذلك ، والسنة الشيفة ، والمعقول  ، في الولد بالكتاب الكريم

 كما يلي: 

 أولا : أدلتهم من القرآن الكريم :
 بي بى بن بم بز } :الىــول الله تعــيق    

 تي تى تن تم تز تر
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 ما ليلى لم كي كى كم كل كا قي قى
 .(0) {نم نز نر مم

 هذا القول الكريم على المطلوب:من وجه الدلالة 
  

 والْخوان والأبناء اءـالآب بـح يجعل نـم توعد الىـتع الله أن

والأزواج والعشيرة أكبر في قلبه وعمله وولّئه من حب الله 

                                                           

 .24 : الآية ،سورة التوبة  (1)
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، بأن يتربص له بعذاب  )صلى الله عليه وسلم( ورسوله)تعالى( 

ا ل يكتب له الله ينتظره على ذلك ، وأنه بذلك يكون فاسقً 

أرجح  )تعالى( الهداية ، وفي هذا دليل على أن حق الله( )تعالى

 من حق الوالدين .

 مخ مح مج لي لى لم لخ }الى :ــويقول الله تع

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
 ذٰ يي يى يم يخ يحيج هي هى
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ
 تن تمتز تر بي بىبن بم بز بر ئي ئىئن ئم
  .(0) {ثم ثز ثر تي تى

 هذا القول الكريم على المطلوب : منوجه الدلالة      
 )صلى الله عليه وسلم( يخاطب نبيه ــ تبارك وتعالى ــأن الله     

ا والمؤمنين بأنه : لّ يوجد في أحكام شرعه المعلوم ما يجعل قومً 

                                                           

 .22 الآية ،سورة المجادلة  (1)
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 )صلى الله عليه وسلم( ورسوله )تعالى( يوادون من حاد الله

وخالف شرعه، حتى ولو كان أولئك المخالفون هم من يميل 

الطبع بالحب إليهم وهم آباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو 

يرتهم ، ويمكن أن تكون )لّ( ناهية ، ويكون أزواجهم أو عش

)صلى  ورسوله) تعالى( ل أي قوم لمن يحاربون الله يم يمحل النه

من أقرب الناس إليهم كالآباء  ، ولو كانوا الله عليه وسلم(

والأبناء ، وليس المراد بالميل هنا حقيقته ، وهو ميل القلب فإنه 

حبة ـي المـوازمه وهـبه لراد ـما المـليه ، وإنـد عـلّ سلطان لأح

والنصة لهؤلّء المعادين لهم ، وذلك لأن حملها على النفي في 

رد ، حيث قد يوجد من غير مطن  يسياق الأسلوب الخبر

 ير وارد ، ـغالكريم يفعلون ذلك المنهي عنه فيكون خبر القرآن 

 وهذا محال على قائله سبحانه ، وقد وعد الله من ينتصون لدينه

عن نصة من يعادونه بأن يؤيدهم بروح منه ، ويمتنعون 

 ، اــار خالدين فيهــا الأنهـري من تحتهـدخلهم جنات تجيف



011 

 

ووصفهم بأنهم قد كتب في قلوبهم الْيمان ، وأنهم حزب الله ، 

مقدم على حق الوالدين )تعالى( وهذا كله يدل على أن حق الله 

 في الولد .

 تى تن تم تز تر بي بى بن }ويقول الله تعالى :   

 كا قي قىفي فى ثي ثى ثن ثمثز ثر تي
 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل
  .(0) {نن نم

 :هذا القول الكريم على المطلوب منوجه الدلالة 
 

ا د أخبر عن أولئك الذين يجعلون لله أندادً ـق )تعالى(ن الله أ

الأصنام الحجرية أو البشية ، ويعطون لهم من الحب ما  من

الله خالقهم ، فهم ظالمون منحرفون خارجون عن  يعطونه

ا ، ا شديدً لأن المؤمنين يحبون ربهم حب   ؛مسار العمل المطلوب 

وسوف يجد الفريقان جزاء المنحرفين يوم القيامة وهم يتقلبون 

                                                           

 .195 : الآية ، البقرةسورة  (1)
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ا ، وأنه هو الأولى بالحب من كل ما في العذاب أن القوة لله جميعً 

على حق )تعالى(  عداه ، فالآية تدل على رجحان حق الله

: ن المحال التي يجتمع فيها الحقانالوالدين في الولد ، وفي غيره م

 وحق العبد . )تعالى(حق الله 

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم }:ويقول الله تعالى    

 نم نز نرمم ما لي لى لمكي كى كم كل

 .(0) {ئج يي يى ين يم يز ير ىٰني نى نن

 هذا القول الكريم على المطلوب : منوجه الدلالة 

 ، ديهـوال برَ ـان أن يـلى الْنسـد أوجب عـق (عالىـت)أن الله     

يخفض لهما جناح الذل من الرحمة  ، يطيعهما طاعة خالصة  وأن

، لكن تلك الطاعة إذا  هيكون معهما كالعبد مع سيد حتى

التي  هي )تعالى( فإن طاعة الله )تعالى(اصطدمت بطاعة الله 

 طاعة الله الخروج عنولد أن يطيع والديه في تقدم ، ولّ يجوز لل

                                                           

 .15 : الآية ،سورة لقمان  (1)
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 في م يصاحبهما بالمعروفـليه أن يطيع ربه ثـ( ، وعتعالى)

 حق من الولد لىـع أقوى الله حق أن على دليل ذاـوه الدنيا،

 . والديه

 نننم نز نر مم ما لي }يقول الله تعالى :و

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 جح ثم  ته تم تخ تح تج بهبم بخ
(0){جم

 نم نز نر مم ما لي} : هـول سبحانــويق، 

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نينى نن

(2){به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

ويقول ، 

 بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم} : سبحانه

 .(3){ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

                                                           
 .39 : الآية ،النساء ( سورة 1)

 . 23: الآية ، الْسراء سورة  (2)

 .14 : الآية ،لقمان سورة  (3)
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 هذه الأقوال الكريمة : من وجه الدلالة
   

قد جمع بين حقه وحق الوالدين على الولد ،  (تعالى) أن الله    

وقدم حقه على حق الوالدين في الذكر ، فدل تقديم الذكر على 

دين ـا على حق الوال، ومن ثم يكون حق الله مقدمً  تقديم الرتبة

 .  في الولد

 :ا : أدلتهم من السنة النبويةثانيً

 الله رسول الـق:  الـق( عنه الله رضي) بكرة أبو رواه بما -1

بِّئُكُم   أالّا ")صلى الله عليه وسلم(: ِ  أُنا برا باائِرِ؟ بأِاك  ناا "ال كا :  قُل 

سُولا  بالىا  ارا الا اللهيا اكُ ")صلى الله عليه وسلم( : ، قا ا  الِْشر 

عُقُوقُ  ،بالله ي نِ  وا الدِا انا  ال وا كا لاسا ، مُتَكئًِا ، وا الا : فاجا قا  أالّا  فا

لُ  و  قا ورِ  وا ةُ الز  ادا ها شا ورِ  ، وا لُ  أالّا  ، الز  و  قا ورِ  وا ةُ  الز  ادا ها شا  ، وا

ورِ،  ماا  الز  الا  فا ا زا قُولُها تَى يا كُتُ  لّ:  قُل تُ  حا  .(0) "ياس 

                                                           

 ، باب عقوق الوالدين من الكبائر ، كتاب الأدب البخاري في صحيحهأخرجه  (1)

4/48. 
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 :هذا الحديث الشريف منوجه الدلالة 
      

 أكبر الكبائر وأن منها يَن قد ب )صلى الله عليه وسلم(أن النبي 

شك ـما الـعباده ، وهـول)تعالى( قين الثابتين لله ـض الحـما يناق

وعقوق الوالدين ، وقد قدم الشك على عقوق ( تعالى) بالله

 منهما لَ  ـلى تقدم ما يناقض كـذلك ع دلَ ـالوالدين في الذكر ، ف

ا على حق ( في الولد مقدمً تعالىفي المرتبة ، فيكون حق الله )

 .والديه

قال :  (الله عنهرضي )عن عبد الله بن مسعود  يوبما رو - 2 

أال تُ  لِ  أاي   وسلم( عليه الله )صلى النَبيَِ  سا ب   ال عاما ؟  الله إلِىا  أاحا

الا )صلى الله عليه وسلم(:  لىا  الصَلَاةُ "قا ا  عا تهِا ق   ثُمَ  قلت: ،"وا

؟  الا )صلى الله عليه وسلم(:  أاي  نِ  برِ   ثُمَ  "قا ي  الدِا  قلت: ،  "ال وا

الا  أاي  ؟ ثُمَ  ادُ ": قا ها ِ بيِلِ  فِي  الج   .(0) "الله سا

                                                           
والسير ، باب فضل الجهاد والسير  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الجهاد (1)

كتاب الْيمان ، باب كون الْيمان بالله تعالى من ، ، ومسلم في صحيحه 4/13

 .1/92أفضل الأعمال 
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 :هذا الحديث الشريف منوجه الدلالة 
 أحب الأعمال إلى الله يَن قد ب( وسلم عليه الله صلى)أن النبي      

 ا لما ورد في سؤال عبد الله بن مسعودمرتبة بثم ، وفقً  (تعالى)

ن ـر مـ، وذك (0)يالترتيب والتراخي تفيد ـوه )رضي الله عنه(

على وقتها ، وهي من حقوق الله  لَة ـأول تلك الحقوق : الص

، وجاء بعد هذا الحق المقرر لله : بر الوالدين ، فدل  (تعالى)

 ،في الرتبة)تعالى( ذلك التقديم في الذكر على تقديم حق الله 

ا مع حق الوالدين في الولد ، دً وار)تعالى( وحيث كان حق الله 

   ا على حقهما . دمً مقتعالى( )فيكون حق الله 

: أن رسول )رضي الله عنه( مسعودعن عبد الله بن  ي روماب -3

ةا  لّ "، قال:)صلى الله عليه وسلم(  الله لُوق   طااعا اخ 
صِياةِ  فِي  لمِ ع   ما

 .(2) "تعالى الله

                                                           

رمضان ، د. م2113 ، طبعة 43ص  م عمر ،ياب سليد. د،  الحنفية فقه أصول (1)

 وما بعدها ، بدون تاريخ.28للحنفية، ص محمد هيتمي، أصول الفقه 

 ط=، 1/131 في مسنده ، مسند علي بن أبي طالب )رضي الله عنه(أحمد  أخرجه (2)



016 

 

 هذا الحديث الشريف : منوجه الدلالة
   

قد بين أنه لّ يجوز أن يطاع  )صلى الله عليه وسلم(أن النبي  

 ق اللهـلى أن حـذا دلّلة عـالى ، وفي هـعصية الله تعـلوق في مـمخ

أرجح ، فإذا اجتمع مع حق الوالدين في الولد تكون الأولوية 

 ه.ل

أن امرأة من جهينة  )رضي الله عنه(بما روي عن ابن عباس  -4

ا رسول ي " : ، فقالت )صلى الله عليه وسلم( جاءت إلى النبي

 ؟حج عنهاأأف، الله ، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت

، " (:وسلم عليه الله صلىقال ) ا ، يفاحُجِّ  ناعام  ن ها تِ  عا أاي   لاو   أارا

انا  لىا  كا كِ  عا ي ن   أُمِّ اضِياتاهُ  أاكُن تِ  دا  صلى) نعم،  قال:  قالت "؟  قا

ضُوا "(:وسلم عليه الله إنَِ  الله اق  ق   الله فا اءِ  أاحا فا  .(0) " باِل وا

                                                                                                                  
 ."إسناده صحيح على شرط الشيخين "وقال عنه شعيب الأرنؤوط : اليمنية ، =

 من باب ، في صحيحه ، كتاب الّعتصام بالكتاب والسنةالبخاري  أخرجه (1)

  . 6/125مبين   بأصل معلومًا أصلًَ  شبه
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 هذا الحديث الشريف منوجه الدلالة 

: هينةـج نـم رأةـال لّمـق لم(ـليه وسـلى الله عـ)ص نبيـأن ال  

 تفضيل أفعل (أحق) وكلمة ، بالوفاء أحق فالله ، اللهقضوا ا

 يكونع غيره من الحقوق ـإذا اجتمع م )تعالى( ق اللهـيفيد أن ح

أولى بالوفاء من غيره ، قال الشوكاني : فيه دليل على أن حق الله 

ا في مقدم على حق الآدمي ، والحديث وإن كان واردً )تعالى( 

كالكفارة ) تعالى(  لله ل حقكالنذر بالحج ، إلّ أنه يلحق به 

ا على ، أقول : ومن ذلك حقه في الولد ، فيكون مقدمً (0)والزكاة 

 حق والديه فيه.

 : دليلهم من المعقول:ثالثًا
ويمكن أن يستدل للقائلين بتقديم حق الله )تعالى( في الولد     

 (تعالى)على حق والديه بالمعقول من جهة : أن تقديم حق الله 

، أما وحق العبد( تعالى)يقتضي المحافظة على الحقين حق الله 

                                                           

 .321 /4نيل الأوطار   (1)
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و ـ، ول( تعالى)تقديم حق العبد فإنه يؤدي إلى تقويض حق الله

سوف تتهاوى،  به والمرتبطةعبد المترتبة ـإن مصالح الـفضاع 

وبالتال يكون في عدم تقديمه تعريض الحقين للضياع، فوجب 

قين ، وتحصيلًَ لأقوى محافظة على الح( تعالى)أن يقدم حق الله 

 المصلحتين.

 *      *      *  
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 المطلب الثاني
 رجحان حق الوالدين في الولد وأدلته ومناقشتها

، استدل القائلون برجحان حق الوالدين في الولد بالسنة  

  والمعقول :

 : من السنة النبوية الشريفة :  أولا

جاءه رجل يستأذنه في  )صلى الله عليه وسلم( أنه يرو بما -1

اكا  ي  أاحا ":  )صلى الله عليه وسلم( الجهاد ، فقال الدِا ،  "؟ وا

فِيهِماا  ")صلى الله عليه وسلم( : نعم ، قال  :قال اهِد   فا    .(0) "فاجا

 هذا الحديث على المطلوب: منوجه الدلالة 
 على الوالدين قدم القيام بحق( النبي)صلى الله عليه وسلم أن    

 في قهماـح أولوية على يدل وهذا ،( تعالى) الله سبيل في الجهاد

 اد ـهـراد بالجــيس المـاد ، ولـ( في الجهتعالىالولد على حق الله )

                                                           

( متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه ، أبواب العمرة ، باب الحج والنذور 1)

كتاب البر والصلة والآداب ، باب بر  ، ، ومسلم في صحيحه3/22عن الميت 

 .8/3الوالدين وأنهما أحق به  
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فيهما إلحاق الضرر بهما كما في جهاد الأعداء ، حيث يقع به   

 .بذل جهاد النفس في تحصيل رضاهما الضرر لهم ، وإنما المراد به

: في الحديث دليل على أن بر الوالدين أفضل من قال الشوكاني   

، ولّ يباح له الجهاد إلّ بعد استئذانهما ، ويحرم إذا منع  الجهاد

 .(0) أو أحدهما ، منه الأبوان

 هاجر إلى أن رجلًَ ، سعيد )رضي الله عنه( أبي عن روي وبما-2

 عليه الله صلى)فقال ، من اليمن )صلى الله عليه وسلم( النبي 

ل   ": (وسلم د   لاكا  ها نِ  أاحا  صلى)، فقال  ي، قال : أبوا"؟باِل ياما

ا": (وسلم عليه الله ذِنا  الله صلىقال ): لّ ،  فقال ،"؟  لاكا  أا

جِع   "(:وسلم عليه مُاا  إلِاي هِماا  ار  ذِنه 
تاأ  اس  إنِ   ، فا ا فا اهِد   أاذِنا  لاكا فاجا

إلَِّ  ا وا هُما بِرَ  .(2) "فا

                                                           

 .3/351  نيل الأوطار (1)

أبو داود في سننه كتاب الجهاد ، باب الرجل يغزو وأبواه كارهان ، أخرجه  (2)

، وأخرجه أحمد في مسنده ، مسند أبي سعيد الخدري )رضي الله عنه( 2/324

8/248. 
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 : المطلوب على الحديث هذا من الدلالة وجه

في )تعالى( أنه قد دل على أن حق الوالدين مقدم على حق الله     

  .اـوية حقهمـل على أولـدلي ذاـالجهاد ، وه

 مناقشة الاستدلال بهذين الحديثين:

 :ستدلّل بهذين الحديثين من وجهينوقد نوقش الّ   

عدم  أي عند ؛ا بفرض الكفاية أن ذلك كان مخصوصً  : الأول   

هجم   الجهاد على الكافة وذلك بالتعبئة العامة له ، أما إذاينتع

تَرج والعدو على البلد فإن الجهاد يجب على جميع المسلمين ، 

 إذن فلَ الجهاد تعين إذا ، وعليه(0)المرأة بغير إذن زوجها

 في الدلّلة على أولوية خالصين غير الحديثان ويكون ، للوالدين

  .(2) حق الوالدين في الولد

 ق الله ـلَ يتعين فيه حففرض كفاية إذا كان الجهاد أن  :الثاني  

                                                           

 بيروت . ـ  دار المعرفة ،4/142،  الّختيار لتعليل المختار عبدالله بن محمود ، (1)

 . 3/211 ل الأوطار ين (2)
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مقامه ، فإذا وجد على الولد ، وإنما يتعين على من يقوم ( تعالى)

لوجوب عن الولد ويرتفع الْثم من يقوم مقامه فيه يسقط ا

، ويخلص حق والديه عليه في تلك الحالة ، ومن ثم لّ يكون عنه

 العبد حق: فيها، يقول الموصلي (تعالىمنازعة بينه وبين حق الله)

 .(0) (تعالى) لله احق   تعتبر التي الأعيان فروض مقابلة في يظهر لّ

 ا : أدلتهم من المعقول :ثانيً

 وقد استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالمعقول من 

 وجهين :

قدم حق ( مع العبد تعالىأنه إذا اجتمع حق الله ) : أولهما

،  غير محتاج ، والعبد فقير محتاج ي( غنتعالىلأن الله ) ؛العبد

لفقر  ؛ غير المحتاج ييقدم على حق الغنوحق الفقير المحتاج 

 .(2) العبد ، وغنى الرب

                                                           

 . 4/142ار لتعليل المختار يالّخت (1)

 . 395 /4الدر المختار  على عابدينحاشية ابن  (2)
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 مناقشة هذا الاستدلال :

( في الولد لّ يخلو من تعلق حق العبد به ، تعالىأن حق الله )    

ولهذا كانت المحافظة عليه إبقاء لحق العبد ، ومن ثم يتعين 

ا من تلك تقديمه على حق العبد ، ويكون هذا الّستدلّل قاصًر 

  الجهة .

،  فرض عين ، والجهاد فرض كفاية الوالدين أن بر : اهثاني   

 ، وهذا يدل على أولوية على فرض الكفايةوفرض العين يقدم 

  . الوالدين حق

 مناقشة هذا الاستدلال :

بأن الجهاد لّ  يناقش هذا الّستدلّل من المعقول ويمكن أن   

ا لتطور وفقً  -ول ؤفي كل الأحوال ، بل ي كفاية يكون فرض

يتحقق فيها النفير العام ، وعليه  عينإلى فرض  -سير المعارك 

عين في ـا على كل مكلف ، وعندما يجتمع فرض اليكون واجبً 

 ا ــذا مـ( ، وهالىـتع) ق اللهـذي يقيم حـفرض الـالولد يقدم ال
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  .(0) اءـــقرره جمهور الفقه

 الرأي الراجح:         
 المناقشات من عليها ورد وما قول كل أدلة بيان خلَل ومن

 الولد في( تعالى) الله حق بأولوية القول رجحان واضحًا يبدو

 . له ونطمئن إليه نميل ما وهذا ، الوالدين حق على

 

*      *       * 

  

                                                           

المختار   لتعليل، والّختيار  4/395 المختار الدر على عابدين ابن حاشية (1)

4/142 . 
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 خاتمــــــــــة
 تعالى الآثار المترتبة على رجحان حق الله

 على حق الوالدين في النسل
 

)سبحانه  للتردد أن حق الله مجالًّ  لقد استبان بما لّ يدع

مقدم على حق الوالدين في الولد ، وأن هذه الأولوية وتعالى( 

من شأنها أن تجعل حق الأفراد في الْنجاب  )تعالى( لحق الله

ا بالضوابط الشعية التي تضمن الحق الأقوى ، وهو محكومً 

 حق الله سبحانه . 

،  بحاجة إلى حق (تعالى)( أن الله تعالى) وليس المراد بحق الله

ا فقراء إليه ، عن العالمين ، والناس جميعً  يفهو سبحانه غن

 ئخ ئح ئج يي}وعبيد فضله وإحسانه ، قال تعالى :

، وإنما المراد بإضافة الحق (0){به بم بخ بح بجئه ئم

( بحاجة إلى تعالىف الحق ، وليس لأن الله )يتش إلى الله تعالى

                                                           

 .15 : يةالآ ،فاطر  (1)
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 ولهذا كان حق الله ، (0) (اا كبيرً الله عن ذلك علو   تعالى)حق 

( مما يتعلق به النفع العام للبشية جمعاء ، وللناس كافة ، تعالى)

ق ــا للموازنة بين الحوكان إطلَقه في مقابل حق الفرد إبرازً 

والحق الخاص ، وانسحاب كافة الّمتيازات المقررة  امـالع

 للقواعد الفقهية إعمالًّ  ؛ للحق العام في مواجهة الحق الخاص

التي تقضي بأنه يتحمل الضرر الخاص لتلَفي الضرر العام ، وأن 

 .الحق العام يقدم على الحق الخاص 

( تعالى) وفي إطار تلك المبادئ العامة يتحدد نطاق حق الله

، حيث يرتبط هذا النطاق باحترام الحق العام في  على الولد

وز ـة فيه ، بحيث لّ يجامـلى المصلحة العـالمجتمع ، والحفاظ ع

ا عن إطار تلك المصلحة ون إنجاب الأطفال بعيدً ـأن يك

لب ـون طـوز أن يكـما لّ يجـلها ، ك اضاد  ـ، أو مالعامة

ا يتجاهل التماس الأسباب اللَزمة للتربية فال عشوائي  ـالأط

                                                           
 .، طبعة صبيح 2/151  التوضيح للتفتازاني  هذا المعنى : التلويح علىفيانظر  (1)
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المادية التي تكفل للأطفال حسن التنشئة  الأمور أو ، ةالسليم

 (،تعالى) أقدامهم على طريق العبودية الصحيحة للهالتي تضع 

ا والقيام بواجب الخلَفة في أرضه ، وليكون ذلك النشء نبتً 

 .ا لبيئة طيبة تقدر الواجب الملقى على عاتقها قبل أخذها بً ـيِّ ـط

)صلى الله عليه ولعل ذلك هو بعض ما يفيده حديث النبي 

ياا اليادُ  ":  وسلم( ير    ال عُل  لىا ، اليادِ  مِنا  خا ف  أ   الس  اب دا ن   وا  بمِا

عُولُ  أن رسول  ما(رضي الله عنه)، وفي رواية عن ابن عمر (0)"تا

قال وهو على المنبر بعد أن ذكر  )صلى الله عليه وسلم( الله

ياا ال يادُ "الصدقة والتعفف عن المسألة :  ير    ال عُل   ال يادِ  مِن   خا

لىا  ف  ال يادُ ،  الس  ياا  وا ةُ  هِيا ال عُل  لىا ،  الم ُن فِقا ف  الس  ةُ  هِيا  وا ، (2)"السَائِلا

                                                           

متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة ، باب لّ صدقة إلّ عن  (1)

، وأخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الزكاة ، باب بيان أن 2/136ظهر غنى 

 . 3/34اليد العليا خير من اليد السفلى 

 اليد من خير العليا اليد أن بيان باب ، الزكاة كتاب ، صحيحه في مسلم أخرجه (2)

 .3/34  السفلى
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على أن يد المسلم يجب أن  كان هذا الحديث الشيف يدل وإذا

تكون عالية بالقيام على ثغور العبادات والتكليفات المالية التي 

، فإنه يفيد  ا من بناء شرعه الذي كلف به عبادهجعلها الله جزءً 

أن النشء القادم يجب أن يجد الكفاية  من باب القياس الأولوي

التي إن ل تدفعه للعطاء فلَ أقل من أن تعصمه من التسول 

ا و  دون عالة على المجتمع أو عا والّبتزاز ، وتحول بينه وبين أن يك

له ، أو من الحاقدين عليه الذين يتربصون به الدوائر للكيد له 

 أو التنكيل بأبنائه.

 :لنسل أمرانومقصد الشارع من تنظيم ا

 .الوفاء بالحقوق التداولية المقررة للأبناء في ذمة الآباء أولهما :

منع الظلم الذي يلحق بالأفراد في نطاق الّنتفاع  ثانيهما:

 العامة . بالمباحات

من التفصيل الذي  بشيءونود أن نشير إلى هذين الأمرين 

  :تلك الدراسة ، وذلك كما يلي تقتضيه
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 :ا لحسن تربيتهمبالحقوق المقررة للأبناء ضمانًأولا : الوفاء 

 قاصد التشيع الْسلَمي أن يقوم الآباء بحقوقهم تجاهمن م

لّ يجدون من  لًّ ، لّ سيما إذا كان هؤلّء الأبناء أطفا أبنائهم

يقوم عليهم سوى والديهم ، ومن سمات تلك الحقوق أنها ذات 

باء للأبناء ، فإذا ما وصل الأبناء إلى يجب في ذمة الآ طابع تداول

مرحلة الأبوة وأصبح لهم أبناء تحولت تلك الحقوق إلى 

ومن ثم تتقرر تلك الحقوق في ذمة ، واجبات في ذمتهم لأبنائهم 

الأجيال لبعضها على سبيل التداول المرتبط بتغير أوصاف 

 .الملتزمين بها من البنوة إلى الأبوة

،  الغايةولما كانت الأسرة هي المناخ الْنساني الملَئم لتلك 

بل جرت سنته في خلقه على ، جعلها الشارع أساس المجتمع 

أن يوجد النوع الْنساني وغيره من ذكر وأنثى لذلك ، وأولّها 

لَحيتها للغرض الذي ـكام ما يضمن صـن العناية والأحـم

 يستبين أن وجدت من أجله ، ومن استقراء تلك الأحكام

القدرة الّقتصادية الكافية للحياة الْنسانية من ضمن تلك 
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وهي تبرز أهمية القضية السكانية ، وتؤدي ، الأحكام 

بالضرورة إلى جواز بل مشوعية الأعمال التي توصل إلى 

تنظيمها والسيطرة على الزيادة الشاردة أو غير المنضبطة فيها ، 

 ومن ذلك ما يلي :

 الراغبين في الزواجالشع حين يبدأ تكوين الأسرة أرشد  - 1 

أن يكون لديهم من القدرة  (، وعند التفكير فيه ومنذ البداية)

مانع  الّقتصاديالّقتصادية ما يكفي لقيام الأسرة ، وأن العجز 

ا":  )صلى الله عليه وسلم( من قيامها ، يقول النبي ا  يا ع شا  ما

نِ  الشَباابِ  تاطااعا  ما ةا  مِن كُمُ  اس  وَج   ال بااءا ياتازا ل  إنَِهُ  فا ض   فا باصا  أاغا  ، رِ ـللِ 

نُ  صا أاح  فا  وا جِ ـللِ  ن   ، ر  ما تاطِ  لا   وا ي   ع  ـياس  لا عا مِ ــبالصَ  هِ ــفا إنَِهُ  و   لاهُ  فا

اء    .(0)"وِجا

والمال ،  هي القدرة بمعناها العام الذي يشمل النفس: والباءة    

كل ما يمنع الظلم الناشئ عن عقد النكاح وآثاره ، ومنها و

                                                           

 .38( سبق تَريجه ، ص 1)
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اح ترك من "أنه قال :  يذلك مع ما رو يتنافالولد ، ولّ   النِّكا

ة اافا ي سا  ال عِياال مخا لا لأنه مختص بحال القادر على النكاح  ؛(0)"امنَ  فا

أو يغلب على  ، لّ العاجز عنه الذي يجزم بأنه سيوقعه في الظلم

 .ا عن دلّلة هذا الحديث فيكون خارجً  ، ظنه ذلك

وليس المراد بالمال ما يكفي لقيام الزواج فقط ، بل ما يترتب   

الحقوق المالية التي تكفل تربية الأبناء  : ومنها ، عليه من آثار

، تكفي المجتمع عناء الْنفاق غير المفيد على زيادة  تربية سليمة

ون السبب فيها اندفاع لّ تجد العائل ولّ يرجى منها نفع ، ويك

وراء إشباع الغريزة دون تحسب  يعاجز عن الرعاية يجر

 للعواقب ، وتكون النتيجة : وجود نسل خائب لّ يجد القوت ،

ا ، وعلى ا نافعً ولّ الفرص الّجتماعية التي تكفل له وجودً 

 ومنها ما ) أساس ذلك فإن من يعجز عن القيام بأعباء النكاح 

 ؛ا لّ يجوز فعلهيكون إقدامه عليه حرامً  (اتيلزم الأبناء من نفق

                                                           
 ، طبعة بيروت المصورة .  382 /5 يديإتحاف المتقين للزب (1)
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 شرعلأنه سيكون ذريعة إلى الظلم والضياع ، وهما محرمان في 

قواعد  في مقرر هو وكما ، محرمة المحرم وذريعة ،(تعالى) الله

 أصول الفقه : فإن ما يؤدي إلى الحرام يأخذ حكمه .

في مجال رعاية الأبناء أوجب الشارع على الآباء أو من  -2 

يقومون مقامهم أن يكفلوا لهم حياة اقتصادية تؤدي إلى عدم 

ى":  )صلى الله عليه وسلم(ضياعهم ، وفي هذا يقول النبي  فا  كا

ءِ  مًا  باِلم ار  يِّعا  أان   إثِ  ن   يُضا عُولُ  ما ن   "وفي رواية: ، (0)"يا قُوتُ  ما ، (2)"يا

أسباب الضياع أن يشع المرء في اتَاذ أسباب الْنجاب ومن 

لها ، ولّ شك أن من شأن ذلك  ا اجتماعي  دون أن يكون مؤهلًَ 

ما يتعلق بإهدار الحقوق  هاخطرأأن يؤدي إلى جملة من الآثام 

حيث تهدر تلك الحقوق ويصبح ، المقررة في الشيعة للأبناء 

لأن ضياع حقوق  ؛حرام  الأبناء محرومين منها ، وذلك كله

                                                           

 ضيع من إثم النساء ، باب  عشة النسائي في السنن الكبرى ، كتاب أخرجه (1)

 .2/335وغيره  عياله

 .2/59الرحم  صلة في داود في سننه ، كتاب الزكاة ، باب أخرجه أبو (2)
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 هج ني نى نم }: ، ويخالف قول الله تعالىحرام الناس 

 ،(0){يي يى يم يخ يح يج هي هى هم

 كج قم قح فم  فخ فح فج غم }وقوله تعالى:

الأقارب بإيتاء هذا الحق : الولد الذي  ، وأولى(2){كخ كح

 بعده . أو ذكراه الباقية ، هو بعض أبيه

النكاح  أنه لّ يجوز النظر إلى الأدلة الواردة في مشوعية -3

ل يجب ــوالتناسل منعزلة عن الأدلة التي تحدد ضوابط ذلك ، ب

ودليل مقيد ل مطلق يتقييدها بها ، لما هو مقرر من أنه إذا ورد دل

فإنه يجب حمل المطلق على المقيد ، ومن ذلك حديث النبي 

حُوا، ":  ليه وسلم(ـلى الله عـ)ص نااكا ثُرُوا، تا إنِيِّ  تاك   بكُِمُ  أُبااهِي فا

ما  مُا ما  الأ  و  ةِ  يا ، فليس المراد من الأمر بالنكاح والتناسل (3) "ال قِيااما

                                                           
 .26 : الآية ،( سورة الْسراء 1)

 .29 : يةآ ،سورة الْسراء  (2)

   رزاق في مصنفه ، كتاب النكاح ، باب وجوب النكاح وفضلهـأخرجه عبد ال (3)

6 /11361. 
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في الحديث هو الوجوب المطلق ، بل الْرشاد والْباحة التي 

أو مكروه عند العجز عن القيام ، يمكن أن تتحول إلى حرام 

ولأن كثرة التناسل ليست  ،بالحقوق أو الشك في ذلك 

 بل ولّ يشهد له يتصور عقلًَ  مقصودة لذاتها ، فذلك ما لّ

الواقع ، بدليل ما نراه من أن الكثرة في معظم الأحيان لّ يمكن 

أو ، كانت كثرة جاهلة  أن تتحقق بها مباهاة ، وذلك فيما لو

 أو فقيرة تتسول طعامها وشرابها ، مريضة ، أو متخلفة

 إلى يؤدي أن شأنه من وذلك ، غيرها من حياتها وضرورات

 .الفقه أصول علماء قرر كما بالمقيد المطلق ربط

ا : منع الظلم الذي يلحق بالأفراد في نطاق الانتفاع ثانيً 
 بالمباحات العامة :

من المؤكد أن الْخلَل بالتوازن بين الفرد والمجتمع يؤدي 

إلى اضطراب في العلَقة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع ، 

راضه وتطلعاته دون بسبب تركيز الفرد على ما يأخذه لمجابهة أغ

إلى الْخلَل بمبدأ ي اكتراث بحقوق الآخرين ، وهذا يؤد
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المساواة بين أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات ، واستئثار 

بعضهم بقدر من الّنتفاع الوارد على المرافق العامة يفوق ما 

تتسع فيه للكافة أو الزيادة  يأخذه الآخرون في الوقت الذي لّ

بنا إلى  ىوهذا ظلم وفساد طفحت آثاره ، وأدردة ، ـطالم

التصارع على أبسط مقومات الحياة وضروراتها، والتنافس على 

 ؛ فرصة للحياة الكريمة دون الحصول عليها إلّ بشق الأنفس

لَج ـا يحتاج إلى عذا المسلك واضحً ـحتى أصبح فساد ه

الج الفقهاء مسألة التنافس على المباحات ـد عـ، وق اسمـح

منها : ، التزاحم عليها بما قرروه في عدد من الفروع الفقهية  عند

فة ( أو الشب ، أي حق الكائن الحي في أن يأخذ حق ) الشَ 

كفايته وما تقوم به حياته من المياه اللَزمة لشبه من مواردها 

العامة كالبحار والأنهار والجداول وأمثالها ، فإن هذا الحق من 

، فإذا ما حدث تزاحم على  يحتاج إليه باحات العامة لكل منالم

العام   طلب الماء فإن الحكم سيختلف ، حيث سينتقل من الحق

 يإلى الحق الخاص الذي يتحدد بحصة معينة أو وقت دور
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، ولهذا قرر الفقهاء أن للحاكم أن يتدخل بالتنظيم  ددــمح

الذي يقيد استعماله ، وقد يكون من بينه الّنتقال به من عموم 

ا وليس الّنتفاع إلى تَصيصه بحيث يكون الأخذ منه مقيدً 

 ا .مطلقً 

قسمة الماء العام بين  " :يالحنف وفي هذا يقول الموصلي

 )صلى الله عليه وسلم(ث رسول الله عِ الشكاء جائزة ، وبُ 

 في وكـلـير ممـاء غـلأن الم؛ ليه ـرهم عـأقـونه فـعلـوالناس يف

 .(0) النهر

في البحار العظيمة كالأنهار ملكية عامة يشترك فملكية الماء    

 : )صلى الله عليه وسلم( لحديث النبي ا إعمالًّ فيها الناس جميعً 

اءُ  النَاسُ  " كا ث   فِي  شُرا ِ  الم ااءِ  فِي  ثالَا لأا ال كا النَارِ  وا وفي رواية ، (2) "وا

 هـ)صلى الله عليول الله ـأن رس( رضي الله عنه)رة ــريـعن أبي ه

                                                           

  ، طبعة دار المعرفة . 3/83الحنفي ، الّختيار لتعليل المختار   الموصلي (1)

 = كتاب الرهون ، باب المسلمون شركاء في ثلَث ، ،  في سننه هابن ماج أخرجه (2)
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ناع نا  لّا  ثالَاث   " قال : وسلم( لأُ  ، الم ااءُ :  يُم  ال كا النَارُ  ، وا  .(0) "وا

ينتفع منه أي انتفاع شاء ، فله أن  نوعليه يجوز لكل إنسان أ

 يوصل المياه إلى أرضه ودوابه ، وله أن يشق منه جدولًّ  ييسق

 شيءوغير ذلك من أوجه الّنتفاع بشط أن لّ يكون في  ،ملكه 

 .، وإلّ منع منه أو لغيره من ذلك ضرر للعامة

ويقترب منه في عصنا الحاضر ما تم عمله من تَصيص 

 يبعض الأماكن في الشوارع لّنتظار السيارات نظير مبلغ دور

عن كل وقت ، مع أن الشوارع من المباحات التي يتساوى فيها 

أن الجميع ، وذلك كله في إطار ما قرره الفقهاء من أن للحاكم 

، وفي ضوء المبدأ المقرر  يقيد المباح في حدود المصلحة العامة

                                                                                                                  
 حِماى، وأخرجه أبو عبيدة في الأموال ، كتاب أحكام الأرضين ، باب 3/528=  

 .1/332الأرض ذات الكلأ والماء 

 ، ثلَث في شركاء المسلمون باب ، الرهون ، كتاب سننه في ماجه ابن أخرجه (1) 

3/528. 
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را ـضا  لّ " : )صلى الله عليه وسلم(بحديث النبي  لّ را  وا

ارا ـضِ   .(0)"را

النسل قضية  تنظيم ولّ شك أن ذلك كله يجعل من عملية 

إنما مجتمعية ، لّ تقاس القدرة فيها بقدرة الأفراد وحدهم ، 

والدولة ، إذ لّ يستطيع كل فرد أن يحقق منفردًا بقدرة المجتمع 

 جميع مقومات حياته من صحة وتعليم وطرق ونحو ذلك .
 

 *        *        * 
 

ذلك ما انتهى إليه جهدنا في هذا الموضوع الذي يتعلق 

بحاضر الأمة ومستقبلها ، ولّ شك أنه جهد المقل ، لكن 

ليكون لله الغاية ومحضت القصد  حسبي أنني قد أخلصت

ا أن يحالفني توفيقه ، وأن يلَزمني تأييده ، وأن وحده ، راجيً 

                                                           

باب من بنى في حقه ما يضر بجاره   كتاب الأحكام ، أخرجه ابن ماجه في سننه ، (1)

، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الصلح ، باب لّ ضرر 3/431

 . 9/31ولّ ضرار  
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يشملني بفتحه ونعمته وحكمته ، وقد نلت من فضله ما يعجز 

  .فله الحمد في الأولى والآخرة ،البيان عن شرحه 

 فتحك من لنا أجريته بما وانفع ، وترضى تحب لما وفقنا اللهم

 . وغيره الموضوع هذا في وعلمك

 آمين يا رب العالمين

 

 *       *       * 
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